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 :شكر وتقدير

الحمد والشكر لله عز وجل الذي مد لنا السبل ووفقنا لانجاز هذا العمل المتواضع. أما  
 :بعد 

" لإشرافه على هذا البحث ولما بذله   ا " لخذاري العبزوزي تاذن قدم بجزيل الشكر إلى أسنت 
وحسن توجيهه   يناشكره على صبره علن هد ومراجعة وتصحيح الموضوع، كما من ج 

 .وإرشاداته ونصائحه
تقدم بأسمى آيات الشكر والعرفان إلى لجنة  ن أيضا في هذا المقام إلى أن  ناولا يسع

كل    الأفكارهم الفنية فلهم من المناقشة لتفضلهم وقبول مناقشة هذا العمل المتواضع وإثراءه 
 .الثناء والتقدير

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 الإهـــــداء 

إذا كان أول الطريق ألم فإن آخره تحقيق حلم، وإذا كانت أول الانطلاقة دمعة فإن نهايتها  
لك  هم بسمة، وكل بداية لابد لها من نهاية وها هي السنوات قد مرّت والحلم يتحقق، فالل

ولك الحمد إذا رضيت ولك الحمد بعد الرضا لأنّك وفقتني لإتمام  الحمد قلب أن ترضى  
 .هذا العمل

أهدي هذا العمل إلى أعز ما أملك في الوجود إلى من سهرت على تربيتي وكانت سر  
 وجودي 

 إلى " أمي" الغالية الحنونة حفظها الله وأطال في عمرها
 جا منيراإلى من يعجز اللسان ويجف القلم عن وصف جميله وكان لي سرا

 إلى من علمني العطاء دون انتظار 
 إلى من أحمل اسمه بكل افتخار أسأل الله أن يطيل في عمره " أبي" الغالي

 إلى الورود المتفتحة أنار الله دربهم 
إلى إخوتي وأولادهم )محمد، عماد، إلياس، ريتاج( والبراعم )يعقوب، إسحاق، فطيمة،  

 .(بشرى، هديل 
 وأولادها )مراد، مايا، مروى( سدد الله خطاهم وأنعم عليهم بالخير إلى أختي 

إلى صديقاتي وزميلاتي الذين شاركوني مشواري الدراسي )بسمة، نور الهدى، رشيدة،  
 .(فاطمة الزهراء،نورة كوثر،  

 إلى كل الأصدقاء التي جمعتني بهم الحياة
 كل من هم في ذاكرتي ولم أذكرهم في مذكرتي إلى

" على كل المساعدات بزوزي ري العذاكما أتقدم بالشكر الجزيل للأستاذ المشرف " لخ 
 المقدمة وعلى كرم فضله وعظيم جهده 

 جويدة          



 
 

 الإهـــــداء 
وثق بالله أغناه...ومن توكل عليه كفاه، الحمد لله الذي كفانا ووفقني لما يحبه   من

ويرضاه، وأتممت بفضله هذا العمل، وأهدي هذه الثمرة المتواضعة إلى نور عيوني  
 وبصيرتي في هذه الحياة، 

 إلى من علمني أن أرتقي بالحكمة والصبر، والدي العزيز حفظه الله ورعاه
الأرض، والتي لا أسعى في هذه الدنيا إلا لنيل رضاه بعد الربّ إلى  إلى جنّة الله على

معنى الحب والحنان والتي علمتني العطاء دون انتظار، إلى الحبيبة والعزيزة والغالية 
 .أمي

 إلى روح أخي الراحل عن الحياة والباقي في قلبي إلى الممات 
فتحي ( حفظهم الله ورعاهم   -رشيد -إلى عزّي وافتخاري في هذه الحياة إخوتي ) نبيل 

 .لقلبي وزوجاتهم الكريمات 
 .إلى من أشعلوا شموع الأمل في لحظات مسيرة حياتي أخواتي ) أمال وجميلة ( وأزواجهم
أعمامي وأخوالي كل باسمهم وأفراد عائلتهم وأولادهم، جدتاي حفظهم الله ورعاهم وأطال 

 . في عمرهم، خالاتي، عماتي
 . ( فرح -آدم -آلاء -تقوى  -فاطمة الزهراء -مرام -اذإلى براعم البيت ) مع

  -سهام -نعيمة  -منال -إلى من يهدأ ضجيج قلبي عند لقائهم صديقاتي ) حفيظة 
 ." مسعودة ( مشاغبة البيت ابنة عمي " لينة

 . إلى من أعطوني من ينابيع معرفتهم وخبرات حياتهم أساتذتي الأفاضل
 .( حمادة -خالد  إلى زملائي الذين كانوا عونا لي )

 . " إلى صديقتي التي شاركتني العمل بكل صبر واجتهاد " جويدة
 -شكرا -إلى كل من تمنى لي الخير سرا وجهرا وأرسل لي نواياهم الخيرة 

 فاطمة الزهراء 
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 :مقدمة 

محاولة في كل مرة تقديم نشاط قرائي يهدف إلى فهم   راعرفت الدراسات النقدية تطو 
الثقافي من أهم نظريات ما بعد الحداثة، ويعد واحد   النقد  يعتبر  المنجز الإبداعي، حيث 
من الممارسات النقدية الحديثة التي حاولت استنطاق الخطاب الأدبي وقراءاته قراءة جديدة  

اته، وتحدد مقاصده من أجل الوقوف على طبيعته وعلاقته بالأنساق الثقافية  تستظهر مكون 
 .المتسربة إليه بوعي من المبدع حينا، وعلى غفلة منه أحيانا كثيرة

أوضاع   تصوير  في  أصحابها  برع  التي  الأدبية  الأجناس  من  جنس  الرواية  إن 
أهمية   تكتسي  فإنها  الجزائرية  الرواية  عن  نتحدث  هنا  ومن  أوضاعه،  ومحاكاة  المجتمع 
بالغة في الفضاء الثقافي الوطني، وتحظى باهتمام النقاد والقراء على حد سواء، وخاصة  

إصدا  عبر  القوي  حضورها  سجلت  أن  العربي بعد  الواقع  لامست  التي  المختلفة  راتها 
والإنساني، إذ نستطيع القول أن الرواية مجال يتسع للمؤلف وللقارئ وإعطائه فرصة ذهبية  
للتعبير الغير محدود عن أفكارهم وآرائهم التي لا يستطيعون التعبير عنها، ونظرا لأهمية  

الو  الثقافي ومجالاتهم  النقد  الجزائرية وكذلك  الشاسع الرواية  العالم  اسعة، فاخترنا من هذا 
رواية " المقبرة البيضاء " للروائي " أحمد زغب " أنموذجا حيا للدراسة وفق النقد الثقافي 
نعرض   هنا  ومن  زغب،  أحمد  إبداعات  على  تعرفنا  فقد  الثقافية،  الأنساق  عنوان  تحت 

ا من الروايات، واختيارنا  الأسباب والدوافع الملحة التي جعلتنا نختار هذه الرواية دون غيره
 .للنقد الثقافي دون غيره من الطرق، نصنفها

 :أولا: الدافع الذاتي 

 .فضولنا اللا محدود في دراسة الأنساق الثقافية والاجتماعية في رواية المقبرة البيضاء-

ي  إعجابنا بروايات وإبداعات الروائي " أحمد زغب " التي تناولت الواقع الاجتماعي والثقاف-
 .في الرواية
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 .الميل إلى دراسة الأدب الجزائري والدراسات النقدية-

 .اكتساب خبرة معرفية في مجال النقد الثقافي-

 :ثانيا: الدوافع الموضوعية 

 .تحليل الرواية وكشف أسرارها وعناصرها بطريقة معاصرة متميزة-

من خلال أبعاد    محاولة الكشف عن النص السردي وإسهاماته في تشكيل خطاب ثقافي، -
 .وأنساق ثقافية 

فضول أن الرواية العربية محملة بالخلفيات الثقافية و الاجتماعية والعادات والتقاليد في  -
 .المجتمع

الأنساق  - تلك  عن  بحثا  الرواية  أعماق  في  الغوص  محاولة  في  بحثنا  أهمية  وتكمن 
لدراسات ساب  الظاهرة وفقا  تلك  تخفّت وراء  فيها والتي  الرواية  المضمرة  تناول هذه  فقد  قة 

  :بالتحليل والدراسة الكثير من الباحثين والنقاد العرب نذكر منهم على وجه الإجمال 

 .ذامي: قراءة في الأنساق الثقافيةغعبد الله ال-

 .ميخائيل الرويلي، سعد البازغي: دليل الناقد الأدبي-

 .أحمد زغب: المقبرة البيضاء-

كزية فرضت نفسها من خلال اطلاعنا على هذه الرواية:  ما  إن لهذا البحث إشكالية مر 
تمظهرات الأنساق الثقافية في الرواية ؟ وأدى هذا الإشكال  إلى طرح عدة تساؤلات  هي  

  :فرعية وهي كالآتي 

 بية و الجزائرية ؟ عر مفهوم الرواية ؟ نشأة الرواية ال



 مقدمة 
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  سه وأنواعه ؟ما النقد الثقافي ؟ ما النسق ؟ ما هي سماته وأس

 ما الأنساق الثقافية المضمرة داخل رواية المقبرة البيضاء ؟ -

منهجية   خطة  بوضع  قمنا  الإشكالية  هذه  عن  ب وللإجابة  بجانبيه  المت  البحث  موضوع 
 .النظري والتطبيقي ( فقد اشتملت على مقدمة وتمهيد وفصلين وخاتمة )

تمهيد المعنون بماهية الرواية فقد تحدثنا فيه عن الرواية العربية بشكل والرواية الجزائرية  
النظري   الفصل  ويليه  الرواية  العرب وخصائص  وعند  الغرب  عند  ونشأتها  بشكل خاص 
النقد   ومفهوم  النقد  مفهوم  العناصر:  من  مجموعة  تضمنته  فقد  الثقافية  الأنساق  بعنوان 

 .قافة، مميزات النقد الثقافي، روافده، مقوماته وسماته وخصائصهالثقافي، مفهوم الث 

الثقافي،   النسق  تأويل  الثقافي، سماته وخصائصه، شروطه،  النسق  إلى مفهوم  بالإضافة 
 .أنواعه واختتامه بخلاصة 

الثقافية في   الأنساق  تمظهرات  بـ  الموسوم  التطبيقية  الدراسة  المتضمن  الثاني  الفصل  أما 
المقب  الثقافية  رواية "  البيئية والتقليدية والأنساق  البيضاء "، أشرنا فيه إلى أهم الأنساق  رة 

وكذلك الأنساق الاجتماعية. وتمثلت في نسق المكان والزمان، نسق الموت ) الجنائزي (،  
إلى   بالإضافة  والتقاليد،  العادات  ونسق  اللغة  نسق  الدين،  نسق  الشعبي،  الموروث  نسق 

 (  وان، الغلاف، الألوانالعتبات النصية ) العن 

الأفكار   أهم  فيها  ولخصنا  التساؤلات  أهم  عن  فيها  أجبنا  بخاتمة  هذا  بحثنا  واختتمنا 
 .والنتائج

البحث   هذا  التحليلي  المنه ا  اتبعن ولدراسة  الوصفي  مناسب  ج  المنهج  هذا  أن  رأينا  لأننا 
 .وملائم للكشف عن الأنساق المضمرة
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هذا:   بحثنا  في  وصعوبات  عوائق  اعترضتنا  السابقة  والدراسات  العلمية  الأبحاث  وككل 
 .الحصول على الرواية ورقيةأولها عدم 

 .قلة التجربة في تحليل الخطابات الأدبية على ضوء النقد الثقافي-

 .صعوبة الوصول إلى الأنساق الثقافية المضمرة-

 .كان موضوع البحث في مضمار النقد الثقافي الواسع-

ديدة التي  وفي الأخير نحمد الله أولا و آخرا أن وفقنا لإنجاز هذا العمل رغم الظروف الع
ال " لخذاري  الفاضل  بالشكر والتقدير لأستاذنا  نتوجه  بإنجازه،  لم    عبزوزي أحاطت  الذي   "

يبخل علينا في توجيهنا ومد يد العون لنا، وبثّ فينا روح الثقة والاعتماد على النفس، جزاه 
 .الله خير الجزاء
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 :   تمهيد 

تعتبر الرواية جنسا أدبيا عرف حضورا قويا بين سائر الأجناس الأدبية الأخرى، وقد  
تعددت أنواعها من حيث أجناسها وما يحيط بها من خصائص فنية وروى مختلفة في فن 

 كتاباتها، ولذلك اختلف الآراء حول وضع مفهوم يجمع خصائصها الفنية . 

الر  المعرفين حول مفهوم  يتحدث عن عدد كلماتها،  وقد جاءت آراء بعض  بما  واية 
 وأنها أطول من القصة القصيرة . 

ومنهم من ذكر أنها أكثر من خمسين ألف كلمة، ومنهم من ركز على الوظيفة التي  
 تقدمها الرواية للقارئ ومنهم من اهتم بمضامينها . 

والمتعة   التسلية  قاصر على  يعد  لم  حيث  كان،  بما  بالأهمية  الرواية  فن  وقد صار 
تمتلك  فق التعبير عن رؤية وتصور والتوثيق لمجتمع وعصر، فهي  إلى  تجاوزهما  بل  ط، 

 قوانينها الخاصة التي تميزها عن غيرها من الألوان الإبداعية. 

ولمعرفة الرواية ومفهومها يجب معرفة تاريخ نشأتها، فهي نتاج عن التحولات التي  
 عاشها المجتمع البرجوازي.

تنف وجوهرها  بطبيعتها  المجمل  فهي  وعلى  وخصوصيتها  جوهرها  في  غيرها  عن  رد 
 فإن الرواية فن ادبي كثرت وتعددت تعاريفه ومصطلحاته. 
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 :   الرواية   مفهوم _ 1

 لغة : 

ولهم،   عليهم  القوم  روي  استسقى،  ربا:  البعير  على  روى  الراء:"  باب  في  جاء  لقد 
لا يسقط من ظهر البعير  استسقى لهم الماء روى البعير، شد عليه بالرواء: أي شد عليه لئ 

فهو راو )ج( رواه ورو   ونقله،  الشهر رواية أي جملة  أو  الحديث  النوم: روى  عند غلبة 
أنعم   الماء رواية حملة ونقله، ويقال عليه الكذب: كذب عليه، وروى الجبل ريا:  كالبعير 

ية القصة  قتله، وروى الزرع أي سقاه، والروي: راوي الحديث أو الشعر حامله وناقله، والروا
 1الطويلة. 

ونجد تعريف آخر أنها مشتقة من الفعل روى : قال ابن السكيت :يقال روين القوم 
أرويهم، إذ استقيت لهم، ويقال من أين ريتكم؟ أي من أين تروون الماء؟ ويقال روى فلان  
فلانا شعرا، إذا رواه له حتى حفظه للرواية عنه، ورويت الحديث والشعر فأنار وفي الماء  

 2ترويه أي حملته على روايته. والشعر ورويته الشعر 

 3والرواية رواية الشعر والحديث، ورجل كثير الرواية والجمع رواة. 

 :ااصطلاح

تعالج مختلف الإشكاليات الاجتماعية    هي لكونها  الحديثة  أهم الأجناس الأدبية  من 
الأدبية   الأجناس  لمختلف  فنيا  وعاء  أيضا  ولكونها  جهة  من  المتشبعة  والثقافية  والفكرية 

 المختلفة من جهة أخرى. 
 

 .  384، ص 2005، 4مجمع اللغة العربية، معجم الوسيط، مكتبة الشروق الدولية، ط -  1
 .  270، ص 1، ج3دار إحياء التراث العربي، بيروت، لبنان، ط  تح ، ابن منظور، لسان العرب  -  2
الخليل بن أحمد الفراهيدي، كتاب العين، تج، عبد الحميد حمداوي، دار الكتب العلمية، لبنان،   -  3
 . 165، ص 2003، 1، ط 2ج
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العصر  ظروف  تتطلبه  وما  كاتبها  توجه  حسب  ومتعددة  مختلفة  موضوعات  تقدم 
 الراهنة.

ي  فن  وقد  إلى  بالقياس  نسبيا  طويل  تخيلي  "فن  أنها  هو  لها  تعريف  أبسط  كون 
سرد  1القصة"  والحكاية...في  الأسطورة  مع  يشترك  أدبي  جنس  بأنها  عرفها  من  وهناك   ،

شاعرية،   لغة  من  بالعالم  وتصورها  إنسانية،  مواقف  وتعكس  الواقع  تمثل  معينة  أحداث 
صيات، والزمان والمكان والحدث يكشف عن  وتتخذ من اللغة النثرية تعبيرا لتصوير الشخ 

 2رؤية العالم . 

يصور    نثري  قصصي  سرد  الرواية   " أنّ:  فيه  جاء  فقد  آخر  تعريف  في  أما 
شخصيات فردية من خلال سلسلة من الأحداث والأفعال والمشاهد، والرواية تشكيل أدبي  

الأول البواكير  مع  نشأ  الوسطى،  الكلاسيكية  العصور  تعرفه  لم  الطبقة  جديد،  لظهور  ى 
 3البرجوازية وما صاحبها من تحرير الفرد من رقبة تبعيات الشخصية. 

روبار"وتعرفها أيضا   مارطا  » بأن الرواية لا تحضن بتعريف دقيق وهي إلى حد    " 
للتعريف«  قابلة  غير  مادتها   4ما  في  شاملة  حرية  ذات  الرواية  لأن  رأيها  عللت  ولقد 

ا البسيط  والتعريف  وحدة  وأساليبها،  تكون  التي  الجمل  من  مجموعة  أنها  للرواية  لشامل 
 دلالية، والتي تكون معنى وبذلك تكون نصا يحمل مضمونا معينا. 

 
 . 36، ص 1987، دار الحوار للنشر، سوريا ،1ط علي نجيب إبراهيم، جماليات الرواية، -  1
، مؤسسة طيبة للنشر والتوزيع،  1الحداثة، ط د النقد العربي وأوهام روا مير سعيد حجازي،س -  2

 . 304ص  2005القاهرة،  
  1988، تونس، متحدينمعجم المصطلحات الأدبية، المؤسسة العربية للنشر، ال فتحي إبراهيم، -  3

 . 62 61،ص ص 
غريب للطباعة والنشر والتوزيع، القاهرة د  دار ،الرواية العربية الحديثة،   سيد حامد النساخ بانوراما -  4

 .  75ص  2ط –.ت 
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 :  العربية   الرواية   نشأة _2

الثاني   النصف  في  الاستعماري  التغلغل  مع  الأولى  فالبدايات  العربية  الرواية  نشأت 
علاقات إنتاج رأسمالية لم تكن ولادتها من القرن التاسع عشر، وما نتج عن ذلك مع نشوء  

قد نمت بطريقة التطور الطبيعي لعلاقات الإنتاج السابقة عليها بقدر ما كانت مفروضة  
بفعل التدخل المباشر من القوى الأجنبية الخارجية الاستعمارية ولذلك فإن الرواية العربية  

نب الرأسمالي من الحضارة الناشئة مع نشوء الرأسمالية المصرية، فقد اقتصرت على الجا
بالدرجة   انصبت  العرب  جهود  أن  نجد  ولهذا  مباشر  استعماري  بشكل  الوافدة  الأوروبية 

 1الأولى على مناقشة حضارة أوروبا الرأسمالية في لقائها بالمجتمع العربي. 

وبالحديث عن بداية الرواية الفنية يجمع أغلب النقاد أن رواية "زينب" لمحمد حسين  
الكاتب عبد  هيكل هي   الفكرة  أكد على هذه  فقد  للكلمة،  العميق  بالمعنى  فنية  أول رواية 

المحسن طه بدر في كتابه القيم حول تطور الرواية العربية كما أكد عليها كتاب آخرون،  
فقد كتب هيكل هذه الرواية متأثرا بالفكر الغربي الذي نهل منه عن كتب عندما كان يتابع  

تأث  بفرنسا، وقد  بالكاتب جان جاك روسو، خاصة روايته )جولي  دراسته  ر بشكل خاص 
أوهلويز الجديدة(، ولم يكن هيكل متأثرا بالفكر الغربي فحسب، بل تأثر أيضا بكتاب عرب  
الرزاق  عبد  وعلي  والكواكي  أمين  قاسم  أمثال  الحداثي  الأفق  نفس  في  يسيرون  كانوا 

ه كتابة  إلى  دفعه  الذي  الأساسي  الدافع  ولعل  إلى مصر  وغيرهم،  حنينه  هو  الرواية  ذه 
 2ورغبته في انتقاد المظاهر التقليدية التي كانت تكبل مجتمعه. 

 
 

  2023/ 12/ 23، 2، العدد 6علجي فؤاد، مجلة الكلم، جامعة أحمد دراية )أدرار، الجزائر( المجلد  -  1
 . 666ص 

الحديث، إربد، الأردن   عبد الحميد الحسب، الرواية العربية الجديدة وإشكالية اللغة، عالم الكتب  -  2
 .  24ص   – 2014
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 :  الرواية   نشأة _3

 أ(عند الغرب : 

أدت كلمة   الأعلى    Romanلقد  فقد كان معناها الأول  البداية مداليل مختلفة،  في 
ا هو مقدس أو  الحكايات الشعرية، وبداية من القرن الثاني عشر صارت تطلق على كل م

مترجم من اللاتينية، ثم صارت تطلق هذه الكلمة على كل ما هو شعر أو نثر سواء كان  
شفويا أو مكتوبا، وهذا كان في القرن الثالث عشر، وبداية القرن السادس عشر صار لفظ  
على   تقدم شخصيات  كاف،  ذات طول  متخيلة  نثرية  قصصية  أعمال  على  يطلق  رواية 

وتصور  واقعية  وقد  كونها  ومغامراتها،  ومصائرها  بنفسياتها  وتعرفها  معين  وسط  في  ها 
 1استقر لهذا اللفظ المعنى الحديث الدال على الرواية. 

 ب(عند العرب : 

إن مصطلح الرواية كلمة مستحدثة، وأنها لم تكن مستخدمة في اللغة العربية القديمة  
تكون ذات ص قد  أخرى،  لها دلالات  الحالي، وإن كانت  بتلك  بمعناها  بعيدة  أو  قريبة  لة 

 الدلالات المستحدثة. 

الخطاب   وهي  والواقع،  الحلم  وبين  والعالم،  الذات  بين  العلاقة  الرواية محور  تعتبر 
الاجتماعي والسياسي والإيديولوجي المتوجه دائما ناحية حشد من الأسئلة التي تأخذ من  

إليهم   لتعيد    موضوعاته  محاور  والتاريخ،  والطبيعة  جديدة الإنسان  وبنى  ووعي  رؤى 
 2تضيء وتوهج الواقع. 

 
 

، 1الصادق قسومة، نشأة الجنس الروائي بالمشرق العربي، تونس:دار الجنوب والنشر، ط -  1
 . 80، ص 2004

 .  21، ص 1987، 1نشر، طلل الحوار، دار ، علي نجيب إبراهيم، جماليات الرواية ، سوريا  -  2
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 :   تمهيد 

يعد سؤال الحداثة في الرواية الجزائرية المعاصرة من الأسئلة المهمة والفرضيات التي  
بمعزل عن   الحديثة  نشأتها  الجزائرية رغم  الرواية  تكن  فلم  الجدل،  تدور حولها كثير من 

إلى رصد   الجزائري حيث سعت  المجتمع  قضاياه  تحولات  مظاهره وطرح مظاهره وطرح 
الرواية  ارتباط  كان  هنا  ومن  العربي،  المجتمع  قضايا  عن  عمومها  في  تنفصل  لا  التي 
بحيث   الحياة الاجتماعية والسياسية والاقتصادية  بالواقع وبظروف  ارتباطا وثيقا  الجزائرية 

هذا التفاعل    ترجمت من خلالانصهرت العديد من الرؤى البادئة مع إرهاصات البواكير و 
على       بزخم  الواقع  أرض  في  يحدث  بما  يتأثر  الجزائري  الروائي  المنجز  جعل  سردي 

المستوى العام والخاص فعبرت عن أحاسيس الإنسان وانفعالاته اليومية والمصيرية ولهذا  
وجب التنويه إلى أن تطور النوع الأدبي الروائي في السرد الجزائري كان مع كتاب الرواية  

التي  الجزائر  الفقير  ابن  بروايته  أمثال: مولود فرعون  الرائدة  الفرنسية ومحاولاتهم  باللغة  ية 
 جسد فيها معاناة الطبقة الفقيرة في المجتمع ومحمد ديب، كاتب ياسين. 

في  الرواية  لحداثة  الجنينية  المحاولات  شكلت  هؤلاء  أعمال  أن  القول  مجمل  إذن 
قط بل أكثرهم شارك في ثورة التحرير الجزائرية  الجزائر، ذلك أن معظمهم لم يكن كاتبا وف

 فكر وقلما وقلبا وقالبا حتى عدت أعمالهم ضمن أدب المقاومة والنضال. 

لرفض  والفعلية  الجادة  العربية محاولاته  باللغة  للكتابة  المؤسس  الجيل  بدأ  هنا  ومن 
 حداثة سردية في الرواية الجزائرية.

 :   الجزائرية   الرواية   نشأة _1

الجزائرية جزء من الرواية العربية إذ لا تختلف في نشأتها عن الرواية العربية،  الرواية  
ومغربه   كله مشرقه  العربي  الوطن  في  نشأتها  الجزائرية غير مفصولة عن  الرواية  فنشأة 
سواء في نشأتها الأولى المتمردة أو في انطلاقاتها الناضجة " وفي النشأة تختلف ظروفها  
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إ قطر  الحال من  أنها  بطبيعة  وفكرية في حضارتها، كما  فنية  تقاليد  ذات  فهي  قطر  لى 
 1ذات صلة تأثرية ما بهذا الفن كما عرفته أوروبا في العصر الحديث. 

أما بالنسبة للرواية الجزائرية المكتوبة باللغة عربية فمثلا نذكر منها رواية " غادة أم  
القرى" لأحمد رضا حوحو التي تعالج وضع المرأة في البيئة الحجازية، وأول رواية جزائرية  
كتبت بالعربية هي "ريح الجنوب" لعبد الحميد بن هدوقة، وإن سبقتها " مالا تذروه الرياح" 

"الزلزال" و"اللاز" للطاهر وطار، فتعتبر "ريح  إلى ا ثم يضم إلى الروائيين رواية  لظهور، 
في  "الزلزال"  رواية  مع  تلتقي  لأنها  وذكرنا  سبق  كما  الأولى  الجزائرية  الرواية  الجنوب" 

 2معالجة الثورة الزراعية . 

واقف،  فأسلوب الكاتب ولغته يعتبران أساس بناء الرواية في التعبير عن مختلف الم
ويرى بعض النقاد بأن الظروف السياسية والاجتماعية والثقافية في الجزائر ساعدت على  

 3ظهور الولادة الحقيقية للرواية الجزائرية. 

 :  الجزائرية   الفرنسية   الرواية   نشأة _2

أن   حيث  واجتماعية،  تاريخية  عوامل  من  حوله  بها  بالجزائر  الثقافي  الجانب  تأثر 
مل على هدم معالم الهوية الجزائرية والإسلامية العربية عن طريق  الاستعمار الفرنسي ع

تعميم سياسة الفرنسة، بمحاربة اللغة العربية وعز الجزائريين عن العالم العربي، إلا أنه لم  
من   الجزائري  الأدب  ومنع  بالعرب،  الاحتكاك  من  الجزائريين  بعض  منع  من  يتمكن 

الأدب  النهضة  ظهور  جاء  وبالتالي  العامل  النهوض  منها  عوامل  عدّة  نتيجة  الجزائرية  ية 
 

يث، تاريخا وأنواعا وقضايا وأعلاما، ديوان المطبوعات  ،في الأدب الجزائري الحد  عمر بن قنينة -  1
 .  196  – 195، ص  2009، سنة 2الساحة المركزية، بن عكنون، الجزائر، ط  -الجامعية 

 .  199ص   1983النثر الجزائري الحديث، المؤسسة الوطنية للكتاب، الجزائر   ،مصايفمحمد  -  2
  1988ي الجزائر، المؤسسة الوطنية للكاتب، الجزائر واسيني الأعرج، اتجاهات الرواية العربية ف -  3

 . 90ص 
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والعامل   الإسلامي  والدين  العربية  باللغة  الجزائريين  تمسك  به  يقصد  والذي  التربوي 
الإعلامي من خلال مصادرة الصحف الوطنية والعربية والعامل السياسي إذا كان للحرب  

انتشار   العربي دور في  الوطن  التغيرات في  السياسي في العالمية الأولى وبعض  الوعي 
 الجزائر وأفكار التحرر. 

ويرجع المؤرخ والباحث "جان ديجو" أول نص أدبي جزائري باللغة الفرنسية إلى سنة  
م، وهو عبارة عن قصة بعنوان "انتقام الشيخ"، مستقاة حسب ما يذكر "ديجر" من  1891

"المجلة ونشرها  بن رحال،  كتبها محمد  الجزائرية،  الاجتماعية  التونسية    التقاليد  الجزائرية 
 1الأدبية الفنية" . 

إلا أن الباحث نفسه يذكر أن عملية المسح الشامل التي قام بها للجرائد والمجلات  
الفترة ما بين   الفرنسيون في الجزائر في  بحثا عن    1920م و  1880التي كان يصدرها 

ء ذات زينب  نصوص أخرى لجزائريين آخرين لم تسفر إلا على نتائج هزيلة موقعة بأسما
 عربي، مثله " الجزائري" و " الراوي" و" الفرياني" . 

لمستوطنين   مستعارة  أسماء  أنها  ويرجع  بل  أصحابها  حقيقة  في  كثيرا  يشك  وهو 
 فرنسيين. 

المس  الفراغ  لهذا  من    ظهرت  ونظرا  العشرينيات  سنوات  وبين  الشيخ"  "انتقام  قصة 
التي   العشرين  الفرنسية،  القرن  باللغة  كتبوا  للجزائريين  أدبية  نصوص  عدة  فيها  ظهرت 

ولاسيما في مجال الرواية، فإن "جان ديجو" المؤرخ الأول للأدب الجزائري المكتوب باللغة 
م كانطلاقة حقيقية لهذا الأدب الناشئ، ويعد مؤلف القايد  1920الفرنسية يتخذ من سنة  

لقومي"، بداية تلك الانطلاقة وينظر إليه على  بن شريف المرسوم بـ "أحمد بن مصطفى ا

 
 .  40ينظر، أحمد منور، أزمة الهوية في الرواية الجزائرية باللغة الفرنسية " دراسة أدبية ص  -  1
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أنه أول رواية يكتبها جزائري باللغة الفرنسية، وتدور أحداثها حول يوميات أحد المجندين  
 1الجزائريين في الجيش الفرنسي إبان الحرب العالمية الأولى. 

م  ل  1930م و  1920ويذكر في كتاب "الأدب الجزائري باللسان الفرنسي" أنه ما بين  
أما في العشرية الموالية وبالتحديد    -يظهر سوى خمسة أعمال أدبية مكتوبة باللغة الفرنسية

التخيل  1934في سنة   بين  " مريم  "رواية  الشيخ  ولد  نشر محمد   Myriem dans)م، 
palnes) الجزائرية الرواية  نضج  في  فعالا  دورا  الثانية  العالمية  الحرب  لعبت  ولقد   ،

 المكتوبة بالفرنسية. 

لقد جسدت الرواية مظهر من مظاهر الدفاع والمقاومة والبحث عن الهوية فالأدباء  و 
الجزائريون ذوي اللسان الفرنسي يحملون في أعماقهم هموم وطن وأمة، ما جعلهم يعبرون  
تماما عن   وتختلف رؤيتهم  الاستطانية،  الاستعمارية  الحقيقة عن  الأحيان عن  أغلب  في 

الفرنسي مثال "محمد   الفرنسية  الكتاب  باللغة  الكتابة  اللذان مارسوا  ياسين"  ديب" و"كاتب 
توجهاتهم،  تتغير  لم  وإغراءاته  الاستعمار  فخ  في  الوقوع  كانت   2دون  الفرنسية  فالثقافة 

العذاب  وعن  للثورة  فكتبوا  الاجتماعي  واقعهم  جسدت  كتاباتهم  ولكن  عليهم  مفروضة 
 والمرض. 

م  الجزائريين  الأدباء  بعض  اتجه  حين  الكتابة  في  إلى  والثالث  الثاني  الجيل  ن 
ثقافة فرنسية   بينما ظلت  3بالفرنسية لاستقرارهم في فرنسا بعيدين عن الوطن مما أكسبهم 

 
أحمد منور، الأدب الجزائري بلسان فرنسي، نشأته تطوره، قضاياه، ديوان المطبوعات الجامعة،   -  1

 .  87ص   2007الجزائر 
،"تحولات الخطاب الروائي الجزائري" آفاق التجديد ومنهيات دار الغرب سنة  اوي بعليحنف -  2

 . 63ص  2004
 . 160بوبكر بوسكين، حوار مع واسيني الأعرج، مجلة الموقف الأدبي ص  -  3
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عن   وميزهم  أدبهم  على  انعكس  ما  وهذا  بانتمائهم  وفخورين  جزائرية  وروحهم  أعمالهم 
 نظراتهم. 

 :    الرواية   خصائص _3

 تتسم الرواية بالخصائص والسمات : 

الرواية العربية ذات طابع شعبوي، فهي نماذج من الحكايات الشعبية لارتباطها بفن  
المقامة، فهي ذات أسلوب قصصي يستند إلى مجموعة من المرجعيات التي تعتمد على  
وا  المظاهر والتقنيات اللغوي، لتحقيق غايات ومقاصد تحت مظلة اتجاه فكري معين، فقد
 كبت المتغيرات الحديثة في مختلف المجالات الفكرية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية. 

العربية والاهتمام  ت   فالرواية  الإنسانية،  بالذاتية  والاهتمام  المحتل  مقاومة  على  حث 
المدي الحياة  بنت  أنها  نقول  أن  نستطيع  هنا  فمن  الاجتماعية،  والاهتمام  بالقضايا  نة، 

بمظاهر الحياة الحديثة، والمدينة الجديدة، فقد غلب عليها أنها تستمد رموزها من التراث 
 العربي بأسلوب تاريخي وذلك بالانتماء إلى الاتجاه القومي والتراث العربي. 

فالرواية تصور واقع الأرياف والقرى والأحياء الشعبية، لتصوير واقع فئات المجتمع  
و  التقليد  المسحوقة،  من  مستلهمة  فأحداثها  المجتمع،  هامش  على  تعيش  التي  الكادحة 

العربية طابعا   القصص  لتمنح فن  العربي من قصص وحكايات وتقديمها في حلة جديدة 
وخصوصية وقلة الاهتمام بالعنصر الجمالي في الرواية العربية، بسبب غياب الأمل في  

الان ظل  في  النصر  وتحقيق  الديمقراطية،  والتقلبات  تحقيق  المتلاحقة  العسكرية  هزامات 
 1السياسية.

 

 
 . 7، ص 2013منصور قيسومة، اتجاهات الرواية العربية الحديثة، تونس، الدار التونسية للكتاب -  1



 ماهية الرواية      الفصل التمهيدي:                                                   
  

16 
 

 



 

 
 

 الثقافية   الأنساق   الأول:   الفصل 

 تمهيد 

 الثقافي  أولا: النقد

 مفهوم النقد الثقافي  .1
 مفهوم النقد  .2
 مفهوم الثقافة  .3
 مميزات النقد الثقافي .4
 روافد النقد الثقافي .5
 مقومات النقد الثقافي  .6
 سمات وخصائص النقد الثقافي .7

 ثانيا: النسق الثقافي 
 مفهوم النسق  .1
 مفهوم النسق الثقافي  .2
 سمات وخصائص النسق الثقافي .3
 شروط النسق الثقافي  .4
 النسق الثقافي تأويل .5
 أنواع النسق الثقافي  .6

 خلاصة
 
 
 



 الأنساق الثقافية       الفصل الأول:                                                  
 

17 
 

 :تمهيد 

إن مــا يعــرف اليــوم بالنقــد الثقــافي، يمثــل لــدينا أحــدث مــا أفرزتــه الســاحة النقديــة العربيــة فــي 
ميــدان رصــد النشــاط الإنســاني ووصــفه ونقــده، وهــذا الفــرز المفهــومي. شــأنه شــأن كــل مــا 
وصلنا من إفرازاته نقدية غريبة سابقة يكتنفه بعض الغمــوض وتعلــوه الضــبابية، ولعلــه لــيس 

أن نقول إن اختلاف لغــة النشــأة عــن لغــة التقبــل أدى إلــى ذلــك لأنــه أمــر من الجديد بشيء  
مســلم بــه فــي كـــل مــا جــذبناه باستحســـانه. ونقلنــاه إلــى ســاحتنا العربيـــة مــن تنظيــرات نقديـــة 

 سابقة، إلا أنه مما يراد على ذلك هو قرب المسافة الزمنية ما بين النشأة والتقبل.

ذلك مــن خــلال مــا تأملــه مــن تعقــب لمــنهج النقــد لــذا ترمــي هــذه الصــحف القلائــل لإســهال ل ــ
الثقـــافي بـــدءا مـــن المصـــطلح والمفهـــوم ومـــرورا بإرهاصـــاته الأولـــى. ونشـــأته وســـيرورته عنـــد 
ــه  ــه فــــي مباشــــرة النصــــوص الثقافيــــة وصــــولا إلــــى تقبــــل العــــرب لــ الغــــرب وإرجاءاتــــه وأدواتــ

 وانشغالاتهم به.

ي وصــفي، شــطره الأول فــي دلالاتــه فالمصــطلح النقــدي بتعابيرنــا النحويــة هــو مركــب إســناد
أصــبح مــن البــديهيات وشــطره الآخــر لاحقــة مميــزة لــه عــن غيــره تعنيــه مــن دون غيــره مــن 

 أنواع النقد السابقة له.
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 .الثقافي   د ق الن   أولا: 

 _مفهوم النقد الثقافي:  1

ن فــي دلالتــه العامــة يمكــن القــول إن النقــد الثقــافي، كمــا يــومي اســمه، نشــاط فكــري يتخــذ م ــ
الثقافة بشــموليتها موضــوعا لبحثــه وتفكيــره ويعبــر عــن مواقفــه إزاء تطوراتهــا وســماتها، وبهــذا 
المعنــى يمكــن القــول إن النقــد الثقــافي نقــد عرفتــه ثقافــات كثيــرة، ومنهــا الثقافــة العربيــة قــديما 
وحــديثا، غيــر أن تطــور هــذا الميــدان مــن النشــاط ونشــاط البحــث فــي التعــرف عليــه هــو مــا 

ــماته تكـــاد تحت  ــة الرئيســـية للتعـــرف علـــى سـ ــا المرجعيـ ــة، التـــي تشـــكل حاليـ كـــره الثقافـــة الغربيـ
 ومراحل تطوره.

يعود ظهور النقد الثقافي في أوروبا، حسب تقدير بعض الباحثين إلــى القــرن الثــامن عشــر، 
غيـــر أن بعـــض التغيـــرات الحديثـــة لاســـيما مـــع مجـــيء النصـــف الثـــاني مـــن القـــرن عشـــرين، 

ســـمات محـــددة علـــى المســـتويين المعرفـــي والمنهجـــي لتفصـــله عـــن غيـــره مـــن أخـــذت تكســـبه 
ألــوان النقــد وبالقــدر الــذي اســتدعى الإشــارة إليــه مــع بدايــة التســعينات مــن القــرن الماضــي، 

 بوصفه لونا مستقبلا مع ألوان البحث.

ــى   ــريكيين المعاصـــرين وهـــو فونســـث ليتشـــي إلـ ــاحثين الأمـ ــد البـ ــد تطـــور الأمـــر بأحـ وقـ
لــى "نقــد ثقــافي مــا بعــد بنيــوي" ليقــوم بــدور مفقــود، حســب رأيــه، فــي ميــادين البحــث الــدعوة إ

المعاصـــرة، فـــإن مصـــطلح النقـــد الثقـــافي ظـــل بعيـــدا عـــن ذلـــك القـــدر والمســـتوى مـــن التعقيـــد 
والتنظير الذي أثر في تبلور اتجاهات أخــرى، ومــا يــزال بعــض المعــاجم المختصــة لا يشــير 

 1إليه.

 
ميجان الرويلي، سعد البازغي: دليل الناقد الأدبي، الدار البيضاء، المغرب، المركز الثقافي العربية،  1
 (. 306  -305، )ص 2005، س 2ط
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مـــن فـــروع النقـــد النصوصـــي العـــام، ومـــن ثـــم فهـــو أحـــد علـــوم اللغـــة والنقـــد الثقـــافي هـــو فـــرع 
وحقول )الألسنية( معني بنقــد الأنســاق المضــمرة، التــي ينطــوي عليهــا الخطــاب الثقــافي بكــل 
تجلياتــــه وأنماطــــه وصــــيغه، مــــا هــــو غيــــر رســــمي وغيــــر مؤسســــاتي ومــــا هــــو كــــذلك ســــواء 

الحــديث، وهــو عنــدهم العلــم  بسواء... فهو إذن نوع من )علم العلل( كما عند أهل مصــطلح
الــذي يبحــث فــي عيــوب الخطــاب ويكشــف عــن ســقطات فــي المــتن فــي الســند، ممــا يجعلــه 

 1منهاجا قادرا على تشريح النصوص واستخراج الأنساق المضمرة ورصد حركاتها.

 _مفهوم النقد:2

 لغة: -أ

"النقــد تمييــز صــحيح الــدراهم وإخــراج الزيــف منهــا، كالنقــاد ولتنقــد، وقــد نقــدها، ينقــدها نقــدا، 
 وانتقدها، وتنقدها، إذا ميز جيدها من رديئها، أنشد سيبويه بيتا للفرزدق في وصف الناقة".

 تنفي بذاتها الحصى في كل هاجرة

 2نفي الدنانير تنقاد الصياريف.    

منهــا الزيــف، فهــذا المعنــى اللغــوي الأول يشــير إلــى أن المــراد بالنقــد ونقدت الدراهم أخرجت  
التمييز بين الجيد والرديء من الدراهم والدنانير وهذا يكون عن خبرة وفهم وموازنــة ثــم حكــم  

أيمنــا، نقــدت رأســه بأصــبعي إذ ضــربته  : ســديد، وهنــاك معنــى لغــوي آخــر يــدل عليــه قــولهم
 3أنه قال "إن نقدت الناس نقدوك وإن تركتهم تركوك".وعلى ذلك يفسر حديث أبي الدرداء 

 
،  2005، 2عبد الله الغذامي، دليل الناقد الأدبي، الدار البيضاء، المغرب، المركز الثقافي العربي، ط 1

 . 305ص 
 . 35، ص 7، ج1999،  1حياء التراث العربي، بيروت، لبنان، طابن منظور: لسان العرب، دار إ 2
 . 45، ص 1994، 10أحمد شايب، أصول النقد الأدبي، مكتبة النهضة المصرية، القاهرة، مصر،ط  3
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النقد في اصطلاح الفينيقيين هو تقــدير القطعــة الفنيــة، ومعرفــة قيمتهــا وحريتهــا فــي الفــن  -
سواء كانت القطعة أدبا أو تصوير أو حفرا، أو موسيقى وتسمى الملكة التي يكون بها هــذا 

ي مركبــة مــن أشــياء كثيــرة يرجــع بعضــها تقدير الذوق، وهذا الذوق ليس ملكة بسيطة، بل ه ــ
 1إلى قوة العقل، وبعضها إلى قوة الشعور.

 ا :اصطلاح  -ب

الأدبي معرفــة القواعــد التــي تســتطيع بهــا أن تحكــم علــى القطعــة الأدبيــة أجيــدة أم غيــر   النقد
جيــدة، فــإذا كانــت جيــدة أو رديئــة فمــا درجتهــا مــن الحســن أو القــبح، ومعرفــة الوســائل التــي 

 .2تمكننا من تقويم ما يعرض علينا من الآثار الأدبية

لاحقــا للنتــاج الأدبــي، لأنــه تقــويم لشــيء ســبق وغالبــا مــا يكــون النقــد فــي مفهومــه الحــديث، 
وجوده، ولكن النقد الخالق قد يدعو إلــى نتــاج جديــد فــي ســماته وخصائصــه فيســبق بالــدعوة 
ما يدعوا إليه من أدب، بعد إفادة وتمثيل للأعمال الأدبية والتيارات الفكرية العالمية، ليوفــق 

النــوع مــن النقــد مــألوف فــي العصــور بدعوته بين الأدب ومطالبه الجديدة في العصر، وهذا 
ــوا إلـــى  ــاقرة الـــذين دعـ ــاب، وخاصـــة العبـ ــن الكتـ ــدين والمحـــددين مـ ــدى كبـــار الناقـ ــة لـ الحديثـ
المــذاهب الأدبيــة فــي مختلــف العصــور، فســاعدوا علــى أداء الأدب لرســالته، وأســهموا كثيــرا 

ــى م ــدا إلـ ــنيفا جديـ ــة تصـ ــة حديثـ ــفة جماليـ ــى فلسـ ــواتهم علـ ــاء دعـ ــع إرسـ ــده، مـ ــي تجديـ ــراث فـ يـ
الإنســانية، ولاشــك أن قصــور الثقافــة النقديــة لــدى أكثــر كتابنــا مــن أبــرز الأســباب فــي تــأخر 
أدبنــا ونقــدنا معــا فــي العصــر، وهــذا مــا يختلــف فيــه هــؤلاء الكتــاب عــن نظــراتهم فــي الآداب 

 3العالمية الحديثة.

 
 . 13، ص  2012مصر،  أمين النقد الأدبي، مؤسسة هنداوي، القاهرة، أحمد  1
 .13أحمد أمين، النقد الادبي، ص 2
هلال، النقد الأدبي الحديث، دار نهضة مصر للطباعة والنشر والتوزيع، القاهرة،  محمد غنيمي  3

 . 10، ص 1997مصر، 
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 :_مفهوم الثقافة3

حذقــة،  :ثقافــا وثقوفــةورد فــي فصــل الثــاء المثلثــة: "ثقــف: ثقــف الشــيء ثقفــا و  لغــة:  -أ
ورجل ثقف، ثقــف وثقــف، حــاذق فهــم، واتبعــوه فقــالوا ثقــف لثقــف وقــال أبــو زيــاد: رجــل ثقــف 

 .لقف ارم ارو 

اللحياني: رجل ثقف لقف، وثقف لقف وثقيف لقيف بين الثقافة واللقافة ويقال ثقــف الشــيء 
 .وهو سرعة التعلم )ابن ادريد( ثقفت الشيء حذفته وثقفته إذا ظفرت به

 .ثقف الرجل ثقافة أي صار حاذقا خفيفا مثل ضخم، فهم ومنه الثقافةو 

وثقف أيضا ثقفا مثل تعبا أي صار حاذقا فطنا فهم ثقــف، وثقــف مثــل حــذر وحــذر ونــدس، 
ففي حديث الهجرة، وهو غلام لقن ثقف أي ذو فطنة وذكاء، والمــراد أنــه ثابــت المعرفــة بمــا 

 .1يحتاج إليه

وفي باب الفاء فصل الثاء ثقف، ككــرم وفــرح "ثقفــا وثقفــا" وثقافــة، صــار حاذقــا فطنــا، وامــرأة 
ثقاف، كسحاب فطنة، وككتاب: الخصام، الجلاد، ومــا شــوي بــه الرمــاح، وأثقفتــه أي قــبض 

 .2لي وثقفه تثقيفا سواء، وثقافة فثقفه، كنصره: غالبا تغلبه في الحذق

ثقف الرجــل ثقافــة،  -قف" ثقفا، صار حاذقا فطنا فهو ثقففقد وردت لفظة "ثقافة" بمعنى "ث 
 .3ثقف فهو تثقيف وفلان، صار حاذقا وفطنا، الثقافة

 
 .28ابن منظور ، لسان العرب، ص  1
الإمام مجد الدين محمد بن يعقوب بن محمد بن إبراهيم، الفيروز أبادي الشيرازي الشافعي، قاموس  2

 .125، ص 1952، بيروت 2، ط 3بيضون، ج المحيط دار الكتب العلمية، منشورات محمد علي
 .98مجمع اللغة العربية، معجم الوسيط، ص  3
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وقــد جــاءت بمعنــى آخــر "ثقفــت" هــذا الكــلام مــن فــلان ورجــل ثقــف لقــف، وذلــك أن يصــيب 
 .1علم ما يسمعه على استواء ويقال ثقفت به إذا ظفرت به

 الثقافة: -ب
 :  ااصطلاح 

فـــة عـــام وعـــائم، فإنـــه تعـــذر أبـــدا علـــى التعريـــف المـــانع الجـــامع، كمـــا أن تـــاريخ مفهـــوم الثقا
 مفهوم الثقافة 

تاريخ يعود إلى مــا قبــل انعطافــه القــرن العشــرين، حــين كتــب مــاثيو أرنولــد الثقافــة والفوضــى 
ووصلت الدراسات الثقافية إلــى أكمــل م(، 1871)وكتب تايلور الثقافة البدائية م(،  1969)

م 1950-1780وجــوه التمثــل فــي أشــهر كتــب ريمونــدوليامز "الثقافــة والمجتمــع" مــن عــام 
وهـــو عـــام يقـــع ضــمن حقبـــة شـــهدت تحـــولات كبيـــرة فـــي تـــاريخ م، 1958الــذي صـــدر عـــام 

 الدرس الأدبي والثقافي عموما.

فــي الغــرب إلــى أوائــل الســتينات  ويعيــد المؤرخــون بــدايات الممارســة الحقيقــة للــدرس الثقــافي
 الميلادية، على أن تعريف مفهوم الثقافة كان أصعب ما واجهته هذه الدراسات.

وقد دخلــت المفــردة والمفهــوم المعجــم الإنجليــزي فــي حقبــة الثــورة الصــناعية، وتــأرجح مفهــوم 
بولوجيــا فإنــه الثقافة تبعا للعلاقة التي تربطــه بفكــر معــين، فــإذا كــان انتمــاؤه إلــى علــم الأنثرو 

يختلــف عمــا إذا انتمــى إلــى الفكــر البنيــوي أو مــا بعــد البنيــوي، والثقافــة لا تستعصــي علــى 
التعريــف وحســب، وإنمــا تجعــل التعريــف ذاتــه انعكاســا مؤسســا )بــالفتح والكســر معــا( للبنيــة 
الثقافيــة ذاتهــا وهـــذا شــأن الثقافــة بوصـــفها مؤسســة تخصصــية تفـــرز آلياتهــا الخاصــة وهـــي 

 عل من ديمومة الثقافة الخاصة أمرا حتميا.آليات تج 
 

 .383، ص 1أحمد ابن فارس، مقاييس اللغة، ج 1
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ويرى ريموندوليامز في كتابه الموسوم "الثقافة" أن الثقافــة ليســت فقــط أحــد أصــعب مفــردتين 
 1أو ثلاث في اللغة الإنجليزية.

فالثقافة ليست كينونة خارجية قائمــة بــذاتها، ولا تقــع خــارج تــأثيرات عناصــرها وبيئتهــا، وإنمــا 
تفرز ذات العناصر التــي تتشــكل الثقافــة منهــا. والثقافــة بــدورها تحــافظ أبــدا علــى هي فعالية  

 هذه العناصر وتصونها لتؤدي دورا تكوينيا.
ويقول وليامز أيضا بــأن الثقافــة "نظــام دلالــي يقضــي حتمــا بالنظــام الاجتمــاعي المعــين إلــى 

 واستكشافه.  حتمية التبادل الاتصالي بين أفراده وحتمية إعادة إنتاجه ومعايشته
فالثقافــة بالنســبة لــه كمــا هــي بالنســبة لغيــره، نظــام دلالــي محــدود بحــدود نظامــه، إذ تصــبح 
الثقافــة مقصــورة علــى هــذا النظــام الــذي نفــرزه حــال مــا يحــدها ويؤطرهــا فيمنحهــا تبعــا لــذلك 
خصوصــــيتها )أي يغلقهــــا علــــى ذاتهــــا، وهــــذه هــــي خاصــــية النظــــام عمومــــا كمــــا أكــــد ذلــــك 

 البنيويون(.
ن هذه الخاصية الثقافية، لابد أن يتعذر تعريف الثقافة بعموميتها إذ ثقافــة المجتمــع لابــد وم

أن تنطــوي علــى تعريــف ثقافاتــه المختلفــة وغيــر المحــدودة، وبالتــالي ســيكون التعريــف نفســه 
تعريفا يعترف به ليس فقط على القصور الذاتي من حيــث هــو نفســه ثقافــة وإنمــا لابــد أيضــا 

 قافات المجتمع المختلفة التي لا يستطيع التعريف حدها أو تحديدها.أن ينطوي على ث 
ولهذا لا يمكن للمرء أن يعرف الثقافة ما لم يقع في مأزق الثقافة نفسها: كأن يقــول: الثقافــة 
هي الثقافة أو مجموع ثقافات المجتمع المختلفة، وكأنه بذلك قد عــرف مــا هــي الثقافــة حتــى 

 2يستطيع أن يحد بها غيره.

 
 

بازغي: دليل الناقد الأدبي، إضاءة لأكثر من سبعين تيارا ومصطلحا نقديا  لميجان الرويلي، وسعد ا 1
 . 140، ص 2005، 4المغرب، ط معاصرا، المركز الثقافي العربي، الدار البيضاء،

 .141، المرجع نفسه، ص  ميجان الرويلي، وسعد البازغي2



 الأنساق الثقافية       الفصل الأول:                                                  
 

24 
 

 _مميزات النقد الثقافي:4

 للنقد الثقافي مميزات منها:

يأخــذ النقــد الثقــافي مــن كــل المنــاهج، فجــاء متكــاملا لا يقتصــر علــى مدرســة التكامل:   -1
أو رؤيــة محــددة، بــل يعتبــر الاقتصــار علــى نقــد واحــد إجحافــا ونقصــا فهــو لا يســتثني نصــا 

والإشـــاري وحتـــى الأزيـــاء والموضـــة، فهـــو مهمـــا كـــان مـــن الرســـمي إلـــى الهامشـــي المكتـــوب 
 1نشاط فكري يتخذ من الثقافة على اختلاف أبعادها موضوعا لبحثه.

إنه النقد الذي لا يقتصر على ما هو مؤسساتي نخبوي، وإنما يتناول ما هــو التوسع:   -2
 جماهيري شعبوي. وما هو هامشي أيضا.

تترة وراء مــا هــو بلاغــي مــن أهــداف النقــد الثقــافي اكتشــاف جماليــات مس ــالاكتشــاف:  -3
 ذوقي. بل يغوص في النص بحثا عن أنساق مغمورة.

ولا يعتبر النقد الثقافي عند الدارسين منهجا أو نظريــة، وإنمــا هــو نشــاط يأخــذ مــن كــل هــذه  
 الاتجاهات، ويستثمر كل المقولات والنظريات في تناوله للنص الأدبي.

أويــل، ونظريــات التلقــي والتفكيكيــة فــي تحليــل فهو إذن يستعين بمناهج التحليل والتفســير والت 
الخطابات وتفويض المألوف )المسكوت عنه( فكان بهذا أشمل وأوسع أفقا من النقد الأدبي 
كمــا أنــه لــيس نقــدا قيميــا يبحــث عــن تمــايز الخطابــات، ولكنــه يهــدف إلــى الوقــوف علــى مــا 

البســيطة والمركبــة وتحليــل تخفى من الأنساق وراء هذه الظــاهرة، وفهــم الثقافــة بكــل أشــكالها 

 
الشعر الأموي. مجلة العمدة في اللسانيات   سعيدة تومي ومصطفى البشير قط، المعتمر النسيقي 1

 . 52، جامعة المسيلة، ص 3، ع 2وتحليل الخطاب، م 
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ســياقاتها الاجتماعيــة والسياســية، إنــه نقــد يتعامــل مــع الــنص علــى أنــه حادثــة ثقافيــة ولــيس 
 1متجلى أدبيا.

ــار أن الـــنص  - ــك اعتبـ ــع النصـــوص، وذلـ ــى التعامـــل مـ ــافي إلـ ــد الثقـ يســـعى مشـــروع النقـ
تتحقــق دلالاتهــا إلا مــن علامــة ثقافيــة قبــل أن يكــون قيمــة جماليــة وهــذه العلامــة الثقافيــة لا 

خــلال ســياقه الــذي أنتجهــا أول مــرة )ســياق المؤلــف، وســياق القــارئ أو الناقــد( الــذي تلقاهــا 
ــالمعتمرات الدلاليـــة الكامنـــة وراء  بعـــد ذلـــك فـــي ســـعيه نحـــو التفســـير، فالنقـــد الثقـــافي يهـــتم بـ

لثقــافي فــي الخطاب الجمالي الظاهر، الذي صنعته المؤسسة بعلاقات إنتاجها لذلك فالنقــد ا
ســـعيه الحثيـــث للوصــــول إلـــى نقــــد كاشـــف، يبطـــل مفعــــول النشـــاط المخــــدر الـــذي تمارســــه 

 المؤسسة على النشاط النقدي.

والنقد الثقافي ليس إلغاء منهجيا للنقد الأدبي )على العكس من رأي الغــذامي الــذي يــرى أن 
 .النقد الأدبي الجمالي البلاغي بلغ من اليأس(

قد الثقافي يتجاوز النظرة الآنية للظــاهرة )النقــد الجمــالي( وأنــه لا يثــق وعليه فإننا نرى أن الن 
 في جماليات البلاغة وبريقها وسحرها.

ولا ينساق وراء الجماليات الواهية، وإنما يسعى إلــى الغــوص والتعمــق والتنقيــب عــن جــذورها 
ــية والدين  ــة والسياســـ ــروف الاجتماعيـــ ــة والظـــ ــا الفكريـــ ــى مرجعياتهـــ ــول إلـــ ــاول الوصـــ ــة ويحـــ يـــ

والتاريخيـــة والاقتصـــادية التـــي أنتجتهـــا، للكشـــف عـــن تلـــك الأنســـاق المضـــمرة وراء الظـــاهر 
 2السطحي.

 
عبد الله الغذامي، النقد الثقافي، قراءة في الأنساق الثقافية العربية، المركز الثقافي العربي، الدار   1

 . 65، ص 2005، سنة  3البيضاء، ط 
أفريل   17مقدمة في ملتقى الإبداع، اللقاء الخامس،  ، مشروع النقد الثقافي، عبد الوهاب أبو هاشم 2

 م. 2003
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 _روافد النقد الثقافي:5

النقد الثقافي مبادئه من مجالات مختلفة، فاستفاد منها دعما للتحليــل النقــدي الثقــافي   استقى
للنصوص والخطابــات وحتــى الظــواهر، فــارتكز علــى جملــة مــن الأســس والركــائز التــي يقــوم 

 عليها أساسا تلك المجالات، ومن هذه النظريات والمدارس التي قام عليها هي:

 ماركسية:نيو النظرية ال .أ

ة مــن أهــم النظريــات التــي قــام عليهــا النقــد الثقــافي، إذ مازالــت الماركســية تصــوغ تعتبــر واحــد
عمل عدد كبير من نقاد النقد الثقافي. وتسيطر عل تفكيرهم وخاصة الأوروبيــين مــنهم "وقــد 
كانــت هنــاك منــاظرات ومناقشــات فــي الاتحــاد الســوفياتي قبــل ســقوط الشــيوعية حــول كيفيــة 

. آخذين بذلك مقولات النظرية الماركسية كالعلاقــة 1لى الثقافةتطبيق النظريات الماركسية ع
 بين البنية الفوقية والتحتية باعتبارها جزأ لا يتجزأ من ثقافة المجتمعات.

 مدرسة فرانكفورت للنقد: . ب

 ارتبط النقد الثقافي "بمدرسة فرانكفورت"، وبالمفكرين الألمان مثل "هوركهايمر أدورنو"  

"O.Horkheimerــارك ــاس" Marquezيز "" ومــــــــــــ ــراهن "هابرمــــــــــــ ــي الوقــــــــــــــت الــــــــــــ ". وفــــــــــــ
"J.Habermas ،وهي نظرية سوسيو ثقافية هاجر أغلــب أعضــائها إلــى الولايــات المتحــدة "

وظلــت أدبياتهــا هامشــية حتــى للنظريــة النقديــة بأنهــا مشــروع يســعى إلــى دفــع قضــية التحــرر 
أشــاعتها مرحلــة التنــوير والإنعتاق من خلال ما تــراه جهــدا قطريــا موجهــا عنــد الهيمنــة والتــي 

 2واستمرت مع كانط.

 
 . 81، النقد الثقافي في تمهيد مبدئي للمفاهيم الرئيسية، ص   أثر إيزيجر 1
حنفاوي بعلي: مسارات النقد الثقافي ومدارات ما بعد الحداثة في ترويض النقص وتعويض الخطاب،  2

 . 1، ص 2013، الأردن 1دروب للنشر والتوزيع، ط
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التقى النقد الثقافي مع "مدرسة فرانكفورت للنقد" في فكرة التحرير والانعتاق لأن نظريات ما 
بعــد الحداثــة ومــن بينهــا النقــد الثقــافي تهــدف إلــى نشــر وترســيخ مفهــوم الحريــة والتحــرر فــي 

ياتها لأنهــا لا تتماشــى ومصــلحة هيمنــة المؤسســات المركزيــة الغربيــة لــذلك رفضــت فــي بــدا
 المؤسسات المهيمنة.

 مدرسة النقد الجديد:  .ج

ظهــرت بفرنســا فــي النصــف الثــاني مــن القــرن الماضــي، تعتمــد هــذه المدرســة علــى منــاهج 
ــة  ــاعي والأنثروبولــــوجي ب يــ ــل النفســــي والاجتمــ ــوم كالتحليــ ــن العلــ ــد مــ ــمن العديــ مختلفــــة ضــ
اكتشاف وتحليل النصوص الأدبية وربطها بالعناصر الثقافية المرتبطة بها، ومن أبرز نقــاد 

"، "جاســتون باشــيلارد" Jean pierre Richardيشــارد" "هــذه المدرســة نجــد "جــان بيــر ر 
"G. Bachelard" "ــدمان ــارت" L. Goldmann"، "لوســــــيان غولــــ "، و"رولان بــــ
"R.Barthes. 1" وغيرهم 

 مدرسة برمنجهام: .د

" ســتيوارت Gartteتعتبــر امتــداد لمدرســة فرانكفــورت الألمانيــة مــن أشــهر أعلامهــا: غــارت "
" وغيرهما، وقد عملوا على إرساء قواعد هذه المدرسة لعل أهمها: ربط العلاقة S.Hillهيل "

بـــــين الإعـــــلام والمقاربـــــة الثقافيـــــة، "كمـــــا أن مركـــــز الدراســـــات الثقافيـــــة المعاصـــــرة بجامعـــــة 
ــام  ــي عـ ــام فـ ــي 1981برمنجهـ ــة والتـ ــات الثقافيـ ــي الدراسـ ــل فـ ــحيفة أوراق عمـ ــر صـ ــي نشـ م فـ

 
ينظر. عبد الفتاح عقيلي، النقد الثقافي، قضايا وقراءات، مكتبة الزهراء، الرياض، السعودية، ط:  1
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شـــعبية والثقافـــات الـــدنيا والمســـائل الإيديولوجيـــة والآداب تناولـــت وســـائل الإعـــلام، والثقافـــة ال
 1وعلم العلامات".

ولقــــد اســــتفاد النقــــد الثقــــافي فــــي كثيــــر مــــن المقــــولات التــــي اعتمــــدت عليهــــا هــــذه المــــدارس 
 والنظريات كما أنه ارتكز عليها في مساره النقدي.

 مقومات النقد الثقافي:-6
)وهو من أوائل المنظرين للنقد الثقــافي(  Vincent B Leitchيقوم النقد الثقافي عند ليتش 

 على ثلاث هي:
لا يــؤطر النقـــد الثقـــافي فعلـــه تحـــت إطـــار التصـــنيف المؤسســـاتي للـــنص الجمـــالي بـــل  .أ

ينفتح على مجال عريض من الاهتمامات إلــى مــا هــو غيــر محســوب فــي حســاب المؤسســة 
 رة.وإلى ما هو غير جمالي في عرف المؤسسة، سواء كان خطابا أو ظاه

ــل النصـــوص  . ب ــل تأويـ ــة مثـ ــل العرفيـ ــاج التحليـ ــن منهـ ــتفيد مـ ــد أن يسـ ــذا النقـ ــنن هـ ــن سـ مـ
 ودراسته الخلفية التاريخية، إضافة إلى إفادته من الموقف النقدي والتحليل المؤسساتي.

إن الــــذي يميــــز النقــــد الثقــــافي هــــو تركيــــزه الجــــوهري علــــى أنظمــــة الخطــــاب وأنظمــــة  .ج
 .Jacques، ودريــدا Roland Barthes" الإفصــاح النصوصــي، كمــا هــي لــدى "بــارت

Darrida  وفوكوMichel Foucault ،خاصة في مقولة دريدا أن لا شيء خــارج الــنص ،
وهــي مقولــة يصــفها "ليــتش" بأنهــا بمثابــة البروتوكــول للنقــد الثقــافي مــا بعــد البنيــوي، ومعهــا 

 مفاتيح التشريح النصوصي كما عند "بارت" وحفريات "فوك".
"ليــتش" يقتــرح مفهــوم الأنظمــة العقليــة واللاعقليــة مطــورا بــه مــا أشــار إليــه  وتبعــا لــذلك فــإن

"فوكــو" فــي كتابــه )الحقيقــة والســلطة( عــن )أنظمــة الحقيقــة( وهــذا المفهــوم لــم يعطــه "فوكــو" 
ــة كبــــديل  ــة العقليــــة واللاعقليــ ــى الأنظمــ ــدم مفهومــــه علــ ــتش" يقــ ــا علــــى أن "ليــ ــا كافيــ اهتمامــ

ح الــذي جــرى تحميلــه بحمــولات سياســية، وصــار يشــير لمصــطلح إيــديولوجيا، ذلــك المصــطل
 

 . 32أرثر إيزابرجر: النقد الثقافي، تمهيد مبدئي للمفاهيم الرئيسية، ص  1



 الأنساق الثقافية       الفصل الأول:                                                  
 

29 
 

إلــى دلالات متعارضــة، هادفــا مــن وراء ذلــك إلــى فــتح إمكانــات أوســع للنقــد الثقــافي مــا بعــد 
 1البنيوي.

 سمات وخصائص النقد الثقافي:-7

تميز النقد الثقافي بعــدة مميــزات وخاصــيات تميــزه عــن غيــره مــن المنــاهج ومــن أبــرز ســماته 
الثقــافي لا يــرفض الأشــكال الأخــرى مــن النقــد ولا يوقــف عــن أدواتــه كالنقــد الأدبــي أن النقــد 

وإنمــا يتجــاوزه فهــو يــرفض هيمنتــه المنفــردة وانحصــارها علــى دراســة الجانــب الجمــالي مــن 
 الخطاب.

ــاني  ــاط الإنسـ ــا علـــى النشـ ــددة بحيـــث يكـــون منفتحـ ــافي علـــى مجـــالات متعـ ــد الثقـ ــع النقـ يتوسـ
قــدي منفــتح فهــو لا يقتصــر فــي مجــال الأدب والنقــد فقــط وإنمــا بهدف الوصــول إلــى تحليــل ن 

يتجــاوز إلــى مجــالات أخــرى كــالإعلام والأنثربولوجيــا والتــاريخ...الخ.و يعتبــر مجــالا شــاملا 
منفتحا لكل جوانب الحياة الإنسانية مما يكسبه قيمة جديدة بهــا قيمــة النقــد الأدبــي والمتمثلــة 

 نين الجديدة.في المشق والتطوير والبحث عن القوا
يهدف هــذا الأخيــر إلــى محاولــة الاكتشــاف أو العمــل علــى دفــع البــاحثين الــى الكشــف عــن  

ــياقها  ــا بسـ ــلال ربطهـ ــن خـ ــا مـ ــة أو غيرهـ ــوص الأدبيـ ــي النصـ ــواء فـ ــدة سـ ــال جديـ ــواطن جمـ مـ
 الفكري الإنساني.

ومـــن خـــلال هـــذه الســـمات لاحظنـــا أن النقـــد الثقـــافي اســـتطاع بفضـــل انفتاحـــه تجـــاوز النقـــد 
ــرى:   ــائص أخـ ــد خصـ ــلفا نجـ ــذكورة سـ ــائص المـ ــذه الخصـ ــى هـ ــافة إلـ ــدي فالإضـ ــي التقليـ الأدبـ
كالضــرورة: ونعنــي بهــا ضــرورة العمــل علــى تطــوير الأفكــار والدراســات وعــدم الــتهجس مــن 

 
في العربي، الدار  عبد الله الغذامي، النقد الثقافي، قراءة في الأنساق الثقافية العربية، المركز الثقا 1
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ادة الحرية" أي ممارسة النقد الثقــافي بكــل حريــة ســواء الأفكار الجديدة، كذلك نجد سمة "عم
 1في النشاط الأدبي أو الإنساني الواقعي.

 : الثقافي   ثانيا:النسق 

 _ مفهوم النسق:1

يعــد مصــطلح النســق  مــن بــين أهــم المصــطلحات الرائجــة فــي حقــل الدراســات الأدبيــة لغــة: 
النســق مــن  «المعجــم كــالآتيوالنقدية وخاصة الثقافية منها، جاء تعريف مصطلح نســق فــي 

علــى طريقــة نظــام واحــد، عــام فــي الأشــياء، وقــد نســقته تنســيقا، ويحقــق  كل شيء: مــا كــان 
ابن ســيدة: نســق الشــيء ينســقه نســقا ونســقه نظمــه علــى ســواء، وانتســق هــو تناســق، والاســم 
النسق، وقد انتسقت هذه الأشياء بعضها إلى بعض أي تنسقت، والنحويون يسمون حــروف 

 ف حروف النسق، لأن الشيء إذا عطف عليه شيئا بعد جرى مجرى واحد.العط

والعمــرة قــال ســمر: ناســقوا  2وروي عــن عمــر رضــي الله عنــه، أنــه قــال: ناســقوا بــين الحــج
وورد كــذلك فــي معجــم الوســيط:  » 3تابعوا وواتروا، يقال: ناسق بــين أمــرين أي تــابع بينهمــا 

بينهمــا ولاءم، )نســقه(: نظمــه، )انتســقت( الأشــياء:  ")انسق( فلان تعلم سجعا، )ناســق( تــابع
   »انتظم بعضها إلى بعض، يقال: نسقها فانتسقت 

 
 . 76، ص  عبد الله الغذامي، في النقد الثقافي، قراءة في الأنساق الثقافية العربية 1
 . 179، ص  1990،  1ابن منظور الإفريقي المصري: لسان العرب، دار صادر، بيروت، لبنان، ط 2
المكتبة الإسلامية )ط.د( اسطنبول تركيا )دت( ص معجم الوسيط مج،   إبراهيم مصطفى وآخرون، 3
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نســق النــون والســين والقــاف أصــل صــحيح يــدل علــى  «وجاء في معجــم مقيــاس اللغــة بــأن: 
 1.» تتبع الشيء 

 ومن كل هذه التعاريف للنسق نستنتج ما يلي:

 مجرى واحد.ما كان على نظام واحد، وجرى   -
 عطف الكلام بعضه على بعض لذلك تسمى حروف النسق. -
 تتابع  الأشياء. -

وعليــه يكــون معنــى النســق مجمــوع مــا يحملــه مــن معــاني فــي اللغــة العربيــة نظــام الأشــياء 
 وتلاؤمها وتتاليها في نظام واحد.

 :ااصطلاح

ــات ال ــاد والدراســـ ــتعمله النقـــ ــة، فيمـــــا يســـ ــوم النســـــق لغـــ ــا علـــــى مفهـــ ــة فـــــي بعـــــدما تعرفنـــ نقديـــ
اصطلاحهم؟ إذن "النسق هو النظام التقني الــذي يميــز البنيــات المتشــابكة فــي الــنص، وهــو 
متعــدد ومتنــوع وقــد يتكــرر، وهــو عــالمي ودال علــى مســتويات البنيــة، وهــو تقليــدي ونمطــي 
وشكلي مبتكر في الوقــت نفســه بينمــا ترتكــز البنيــة علــى الدلالــة رغــم تقنيتهــا الشــكلية وهنــاك 

والبنيـــة علاقـــة جدليـــة لا فكـــاك منهـــا: فالبنيـــة هـــي التـــي تكشـــف النســـق كمـــا أن  بـــين النســـق
هــذا التعريــف النســق النمطــي شــكلي متكــرر متعــدد  . حســب2النســق هــو الــذي يكــون البنيــة"

 تقليدي في نفس الوقت، وعبارة عن نظام تقني وفي علاقة جدلية مع البنية.

تقول يمنــى العيــد كــذلك "يتحــدد هــذا المفهــوم فــي نظرتنــا إلــى البنيــة ككــل، ولــيس فــي نظرتنــا 
ع هــذه العناصــر، بــل إلى العناصر التي تتكون منها وبها البنية، ذلك أن البنية ليست مجمو 

 
م،  1979ابن فارس، معجم مقاييس اللغة، تر: ابن صلاح هارون، دار الفكر، بيروت، لبنان،  1
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هــي هــذه العناصــر بمــا يــنهض بينهــا مــن علاقــات تنــتظم فــي حركــة العنصــر خــارج البنيــة 
غيــر داخلهــا، وهــو يكتســب قيمتــه داخــل البنيــة وفــي علاقتــه ببقيــة العناصــر أو بموقعــه فــي 

 1شبكة العلاقات التي تنتظم العناصر والتي بها تنهض البنية فتنتج نسقها"

انتظـــام بنيـــوي ينســـجم ويتنـــاغم فيمـــا بينـــه نســـق أشـــمل وأعـــم. ويعـــرف  فالنســـق علـــى العمـــوم
النســق علــى أنــه "هــو مــا يتولــد عــن تــدرج الجزيئــات فــي ســياق مــا أو مــا يتولــد عــن حركــة 
العلاقـــة بـــين العناصـــر المكونـــة للبنيـــة، إلا أن لهـــذه الحركـــة نظامـــا معينـــا يمكـــن ملاحظتـــه 

ي يولـــده تـــوالي الأفعـــال فيهـــا، أو أن هـــذه وكشـــفه، كـــأن نقـــول: إن لهـــذه الروايـــة نســـقها الـــذ
 .2العناصر المكونة لهذه اللوحة من خيوط وألوان تتألف وفق نسق خاص بها"

 نستنتج مما سبق أن النسق مرتبط بالكيفية التي تتولى فيها الأفعال.

ان النســق مــرادف للبنيــة أو النظــام لكنــه لــم يقصــد بــذلك الدلالــة ولا يعتــرض عليهــا فالنســق 
وفـــق مـــا يتناســـب مـــع مشـــروعه  3ب عنـــده "قيمـــا دلاليـــة وســـمات اصـــطلاحية خاصـــة"يكتس ـــ

النقدي، النســق إذن يتكــون مــن مجموعــة مــن العناصــر والأجــزاء المرتبطــة ببعضــها الــبعض 
 مع وجود مميزات بين عنصر وآخر كما أن للنسق عدة خصائص منها:

 كل شيء مكون من عناصر مشتركة ومختلفة فهو نسق. -
 بنية داخلية ظاهرة.له  -
 حدود مستقرة بعض الاستقرار يتعرف عليها الباحثون. -

 
 .32، ص 1983،  1، دار الآفاق الجديدة، لبنان، طيمنى العيد، في معرفة النص  1
نعمان بوقرة: المصطلحات الأساسية في لسانيات النص وتحليل الخطاب )دراسة معجمية( جدار  2

 . 141 -140، ص ص 2009،  1للكتاب العالمي عمان، الأردن، ط
لعربي، المملكة المغربية، دار عبد الله الغذامي، النقد الثقافي قراءة الأنساق الثقافية، المركز الثقافي ا 3
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 بينمــا عنــد "الغــذامي"  » 1قبوله من المجتمع لأنه يؤدي وظيفة لا يؤديها نسق آخــر  -
ــرد «  ــوده المجـ ــر وجـ ــيس عبـ ــه، ولـ ــر وظيفتـ ــق عبـ ــدد النسـ ــة   » 2يتحـ ــه أن الوظيفـ ــد بـ ويقصـ

ث إلا فـــي وضـــع محـــدد ومقيـــد وهـــذا مـــا يكـــون حقيـــة، كمـــا يقـــول: الوظيفـــة النســـقية لا تحـــد
ــمر  ــاهر والآخـــر مضـ ــدهما ظـ ــاب أحـ ــة الخطـ ــان مـــن أنظمـ ــقان أو نظامـ ــا يتعـــارض نسـ حينمـ
ويكــون المضــمر ناقضــا وناســقا للظــاهر، و النســقية لا تحــدد إلا بوجــود نســقان متعارضــان 
ــا فالظــــاهر منــــه يفــــك أنظمــــة  فــــي نــــص واحــــد)....( ويشــــترط فــــي الــــنص أن يكــــون جماليــ

وص الثقافية ويكشف عن أسبابها والمتحكمات النسقية فيها بينما المضــمر منــه يعمــل النص
 على كشف السياقات المضمرة التي امتصها النص وأخذها ومررها تحت أقنعة جمالية.

 _النسق الثقافي:2

هــو عنــد النقــاد الثقــافيين، مفهــوم إجرائــي، ويقصـــد بــه "مجموعــة مــن القــيم المتوازيــة خلـــف 
ــيم إيديولوجيــــة أو سياســــية أو النصــــوص وال ــا كانــــت هــــذه القــ خطابــــات والممارســــات"، مهمــ

 اجتماعية.

ويعرفه وحيد بــن عــزوز قــائلا: "إن وظيفــة النقــد الثقــافي هــي اســتنطاق النصــوص الملموســة 
فـــي المجتمـــع، النصـــوص المقموعـــة والمهمشـــة والمحتقـــرة باعتبارهـــا لا تنتمـــي إلـــى المعتمـــد 

دبي من طرف جماعة اجتماعيــة مــن النخبــة، تخــدم مصــلحة الرسمي المدروس في النقد الأ
 3أو طبقة معينة.

 
،التشابه والاختلاف نحو منهجية شمولية، المركز الثقافي العربي، المملكة المغربية   محمد مفتاح 1

 . 159الدار البيضاء، ص 
 . 77عبد الله الغذامي ،النقد الثقافي قراءة في الأنساق الثقافية ص  2
"وظيفة النقد الثقافي في استنطاق النصوص الملموسة" جريدة النصر، وحيد بن بوعزير، مقال حول  3
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ويبــين الغــذامي أن النســق يقــوم علــى وظيفــة الدلالــة النســقية التــي تــربط بعلاقــات متشــابكة 
نشــأت مــع الــزمن لتتحــول إلــى عنصــر ثقــافي آخــر فــي التشــكل، وهــو أحيانــا إمــا أن يكــون 

مــا يميــز النســق مــا يــنهض بــه مــن وظيفــة، ولكــن  ظــاهرا وإمــا أن يكــون كامنــا. غيــر أن أهــم
 1ليس من حيث جودة المجرد.

فالنســـق يعمـــل علـــى أســـاس أنـــه عناصـــر و تمظهـــرات تتخلـــل المجتمـــع بـــاختلاف مســـتوياته 
غيــر أنهــا تتميــز بقــدرتها علــى تكــوين خططهــا بهــدف التوريــة، والمغالطــة والكشــف والتعميــة 

 ي والجمالي كما المجازي.إنها نماذج من الخداع الذي يستتم البلاغ
وهو عند الــدكتور عبــد الفتــاح أحمــد يوســف: "النســق الثقــافي ذو طــابع جمعــي يخضــع لبنيــة 

 اجتماعية ذات طقوس وشعائر جمعية".
من هذا تتضح الحاجــة إلــى تكــوين مقاربــة نقديــة تتســم بتكوينهــا المفــاهيمي المعمــق للكشــف 

 تنطوي عليه من ممارسات ثقافية.عن الطبقات العميقة لهذه النصوص وما 
 نستنتج من هذا أن:

 النسق الثقافي ممارسة جماعية. -1
النسق الثقافي يظهر في صورة )جملــة، مجموعــة( مــن الســلوكيات الجماعيــة والثقافيــة  -2

 والشفاهية.
 في النسق الثقافي يحافظ الإنسان على شخصيته الثقافية ومن خصائصه أنه: -3
 كل شيء مكون من عناصر مشتركة ومختلفة يسمى نسقا. -
 مقبول اجتماعيا لأنه يؤدي وظيفة قصر عنها غير -
 
 

 
رامي أبو شهاب، "في مفهوم النسق الثقافي، الممارسة والمظاهر والتشخيص النقدي"، مجلة القدس  1
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 _سمات وخصائص النسق الثقافي:3
يتســـم النســـق الثقـــافي بجملـــة مـــن الســـمات والخصـــائص التـــي تميـــزه علـــى اعتبـــار كـــون النقـــد 

 الثقافي منهج في الأنساق الثقافية تتحدد في ما يلي:
 أن يتحدد "النسق" عبر وظيفته وليس من خلال وجود المجرد.  يمكن -
النســـق نظـــام بنيـــوي إذ لـــه بنيـــة متكاملـــة وشـــاملة داخـــل الخطـــاب الثقـــافي وهـــذا النظـــام لـــه  -

 وجهان أحدهما ظاهر والآخر مضمر.
تظهر الوظيفة النسقية في النص الجمالي خاصة. مثل: الشعر والقصة كما تظهــر أيضــا  -

 مالية.في النصوص غير الج 
 الدلالة النسقية المضمرة والمخبوءة موجودة دائمة ومستمرة ولها سمة القوة. -
تغيـــر الأنســـاق الثقافيـــة المضـــمرة أســـاس النقـــد الثقـــافي، مهمـــا كانـــت قـــراءات المثقـــف فـــي  -

تحليــل الأنســاق الثقافيــة انطلاقــا مــن مرجعيــات فكريــة إلا أنهــم لا يملكــون القــدرة علــى إلغــاء 
 متجذرة في ذهنية والفكرية من القديم.  هذه الأنساق لأنها

  الوظيفة النسقية تتميز بصفة القوة الرمزية وتقوم بدور المحرك الفاعل في الذهن الثقافي.
 _شروط النسق الثقافي:4

للنسق المضمر عدة شروط يجب توفرها كي يتحقق مفهومــه داخــل الــنص ومنهــا أنــه يتطلــب 
النقـــد الثقـــافي وجـــود نســـقين معـــا وفـــي آن واحـــد وفـــي نـــص واحـــد وأن يكـــون أحـــدهما معتمـــرا 
ــر  ــمر غيـ ــار المضـ ــدث وصـ ــو حـ ــن ولـ ــخا للمعلـ ــا وناسـ ــمر تقينـ ــون المضـ ــا،  ويكـ ــر علينـ والآخـ

ــال  ــيخرج للـــنص عـــن مجـ ــاقض للعلـــن فسـ ــد أن يكـــون الـــنص ذا قبـــول  متنـ ــافي، ولابـ ــد الثقـ النقـ
جماهيري، ويحظى بمقروئية عريضة، وذلك لكي ترى ما الأنســاق مــن فعــل عمــومي ضــارب 
في الذهن الاجتماعي وبتحقيق هذه الشروط يمكن القول بــأن كــل دلالــة نســقية تكــون مختبئــة 

 1الثقافة.  تحت غطاء جمالي، ومتوسلة بهذا الغطاء لتغرس ما هو غير جمالي في
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ومن هنا نتأكد بأن النســق المضــمر مكــون أساســي لا بــديل عنــه فــي النقــد الثقــافي وضــموره 
يستوجب توفر كل الشــروط الســابقة لتحقيــق المفهــوم النســقي المضــمر داخــل الــنص ويطــرح 
 في أذهاننا الآن تساؤل وهو إن تم تحقيق كل هذه الشروط فكيف يمكن المحافظة عليها؟

ق حســـب نظريـــة بارســـونزو أن يفـــي بأربعـــة متطلبـــات إذا كـــان يريـــد البقـــاء وينبغـــي لكـــل نس ـــ
 التكيف  إن كل نسق لابد أن يتأقلم مع بيئته.

التكامل: كل نسق يجب أن يحافظ على الالتزام والانسجام بين مكوناته ووضــع طــرق  -
 والتعامل معه أي لابد له من المحافظة على وحدته وتماسكه. لدرءالانحراف

المحافظــة علــى الــنمط: يجــب علــى كــل نســق أن يحــافظ بقــدر الإمكــان علــى التــوازن  -
 فيه.
تحقيــــق الهــــدف لابــــد لكــــل نســــق مــــن أدوات يحــــرك بهــــا مصــــادره كمــــا يحقــــق أهدافــــه  -

 1وبالتالي يصل لدرجة الإشباع.

 _تأويل النسق الثقافي:5

النســق الثقــافي نظامــا ثقافيــا يتضــمن مجموعــة مــن الخلفيــات والمرجعيــات الثقافيــة  كمــا كــان
والإيديولوجية، فــإن ذلــك يصــعب عمليــة الكشــف دون وجــود آليــة قرائيــة تســاهم فــي اكتســاب 

 الناقد الثقافي للكفاءة المنهجية التي تسهل عليه عملية كشف المضمرات النسقية.

اق الثقافيـــة أن يكـــون صـــاحب كفـــاءة معرفيـــة ونقديـــة ولهـــذا فإنـــه يشـــترط علـــى قـــارئ الأنس ـــ
كشــرط أساســي فــي عمليــة التأويــل الثقــافي، حيــث يعــد هــذا الشــرط الثقــافي هامــا لاســيما إذا 
ارتبطت عمليات القراءة والنقد والتأويــل بــالنص الشــعري الجــاهلي، الــذي يخلــق مســافة تــوتر 

 لا تمنح سهولة ومرونة في القراءة.
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فيــة وكفـــاءة منهجيــة، إضـــافة إلــى قـــدرة الإنســان علـــى التخفــي ومـــدى مــا يتطلــب درايـــة معر 
 1حركيتها ومرونة مراوغتها.

فنظرا لصعوبة الإنســاق بحبليــات الأنســاق الثقافيــة فــي البنــى النصــية مــن قبــل المــؤول، فــإن 
مرحلة تمثل هذه الأنساق قبل النزوع إلى الفعل التأويلي تصــبح معقــدة، إذا أنهــا تركــز علــى 

الــذات بإقامتهــا حــوارا داخليــا مــع أبنيــة الــنص وقراءاتــه، ولا يكفــي لمثــل هــذه المهمــة فاعليــة 
الصـــعبة الفهـــم الأولـــي، والتفســـير الظـــاهري لمجمـــوع تلـــك الأبنيـــة، مـــن أجـــل هـــذا لابـــد مـــن 

 مرحلة تمتزج فيها الذات بكل حيثيات النص الداخلية وأبعاده الممكنة.

لأنهـــا الآليـــة الأساســـية فـــي عمليـــة الكشـــف عـــن  تعـــد آليـــة التأويـــل عصـــب القـــراءة الثقافيـــة
 الأنساق المختزنة خلف الجمالي ثم تأويلها بواسطة القراءة الثقافية.

ــعري  ــيرات الـــنص الشـ ــاوز تفسـ ــاني للقـــراءة، يبحـــث عـــن تجـ ــتوى ثـ ــتدعي حضـــور مسـ ــا يسـ مـ
جماليــا والغــوص عموديــا فــي العمــق لإزالــة مــا تــداري خلفهــا مــن أنســاق وتشــكيلات داخليــة 

 ة ثم ترسيبها وصياغتها.عميق

 ونستنتج أن القراءة الثقافية قراءة تحتاج إلى وجود مرحلتين أساسيتين أثناء العملية النقدية.

 الأولى: قراءة لغوية سطحية/ جمالية والثانية تعتمد نوعا من القراءة الثقافية التأويلية. -

ــاء الق ـــ ــية أثنـ ــا أساسـ ــل باعتبارهـ ــة التأويـ ــم ب ليـ ــه مهشـ ــا أنـ ــح لنـ ــد ويتضـ ــو يعتقـ ــة فهـ راءة الثقافيـ
 2بصعوبة الفهم الأولى أثناء هذه العملية القرائية بل يقترح وجوب مرحلة ثانية للقراءة.

 

 
 . 140،أسس النقد الثقافي وتطبيقاته ، طارق بوحالة 1
يوسف عليمات، جماليات التحليل الثقافي، الشعر الجاهلي نموذجا، المؤسسة العربية للدراسات  2

 . 45، ص 2004، 1بيروت، لبنان، طوالنشر، 
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 _أنواع الأنساق الثقافية:6

إن النسق الثقافي مظهران في النصوص الثقافية هنا النسق الظــاهر المعلــن والآخــر النســق 
النصــوص الثقافيــة، لا يكــاد أحــدهما يفــارق الآخــر، الخفــي وهــذان النســقان متلازمــان داخــل 

بـــل يتعارضـــان ويتناقضـــان ويتجـــادلان داخـــل الـــنص الثقـــافي، والوظيفـــة النســـقية لا تحـــدث 
داخل النص الثقافي إلا عندما يتعارض نسقان من أنســاق الخطــاب أحــدهما ظــاهر والآخــر 

 1مضمر، ويكون المضمر ناقضا وناسخا للظاهر.

النسق الظاهر هو رفيــق النســق المضــمر ونقيضــه فــي آن واحــد فهــو الظاهر:    النسق -أ
يلازمــه ولا ينفــك عنــه فالنســق الظــاهر يعلــن عنــه ويتجلــى فــي ســطح الــنص وفــي معاينتـــه 
وأبنيتــــه فــــي حــــين يعمــــل النســــق المضــــمر علــــى الاختفــــاء والتــــواري والانــــزواء فــــي أعمــــاق 

 2النص.
 النسق المضمر: -ب

اق الثقافيــة التــي يســير وفــق خاصــية التخفــي والاختبــاء فــي بــاطن هــو نــوع مــن أنــواع الأنس ــ
النص وقبل الولوج في مفهوم  "النسق المضــمر" نــرى أنــه مــن المفيــد الإشــارة إلــى مصــطلح 

 الإضمار:

 الإضمار لغة: (أ

هو الإخفاء، يقال اضمر الشيء : أخفاه ويقال أضمر في نفسه شــيئا أي عــزم عليــه بقلبــه، 
ــذي  ــمر الـ ــمير المضـ ــل والضـ ــر وداخـ ــو السـ ــه وهـ ــعب الوقـــوف عليـ ــي نفســـك، ويصـ ــه فـ تخفيـ

الخاطر ومن معاني مادة )ضمر( اللغوي أيضا الهزال، فرس ضامر وفي التنزيــل يقــول الله 
 

 . 76عبد الله الغذامي، النقد الثقافي، قراءة في الأنساق الثقافية العربية ص  1
شوكت الربيعي، الفن التشكيلي المعاصر في الوطن العربي، الهيئة المصرية العامة للكتاب القاهرة،   2

 . 53، ص  1985، 1مصر، ط
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)وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلــى كــل ضــامر يــأتين مــن كــل فــج عميــق( تعالى:  
ــج  ــمير والمضـــمر كل27]الحـ هـــا ألفـــام ذات مـــدلول [ أي الإبـــل المهازيـــل والإضـــمار والضـ
 1واحد.

 :ااصطلاح‌( ب
الإضــمار هــو إســقاط الشــيء، لفظــا لا معنــى قــال الكفــوي: "الإضــمار مــا تــرك ذكــره  ‌( ت

 2من اللفظ وهو مراد بالنية".

انطلاقا من هنا نستطيع التحدث عن "النسق المضمر" في تعريفه وتحديــده معنــاه ومدلولــه: 
الأديــب عمــا يريــد بعيــدا عــن مقصــد الرقيــب إذ يــتمكن "النسق المضمر هو طريقة يعبر بهــا 

التدخل بالنسق دون ملاحظة من الرقيب الثقافي المؤسساتي...ويتخذ من المضــمر النصــي 
 3وسيلة للإفصاح عن المكبوت المعارض للنسق المهيمن".

 

 

 
 
 
 

 
ام الإضمار في القرآن الكريم، وزارة الأوقاف والشؤون عبد الرزاق حسين أحمد ،الإظهار في مق  1

 . 20، ص  2012، 1الإسلامية الكويت ط 
 . 21مرجع سابق ص   2
فلاح محمد محمود، الشخصية المهمشة في ضوء العشب القصصية لأنور عبد العزيز الخليج للنشر   3

 . 36ص  2020، 1والتوزيع، عمان، ط 
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 :خلاصة 
استنطاق ذلــك المجهــول إن النقد الثقافي ممارسة ثقافية تتطلب بناء المعرفة بها قدرة علة -

 .الذي خلف الدلالة المباشرة
وهذا ما يقتضي إلى جانــب الاهتمــام بخصوصــية الــنص باعتبــاره خطايــا لغويــا جاليــا، وعيــا 

 .بالسياق الثقافي الذي يتحقق فيه
فالنقــد الثقــافي يبــين الأبعــاد الاجتماعيــة والتاريخيــة لــنص معــين ومــدى تفاعلــه مــع الثقافــة، 

ثقافة للبحث عن الأنســاق المضــمرة التــي تختبــئ تحــت عبــاءة الجمــالي فــي إذن فهو قراءة ال
النقد الأدبي وبالحــديث عــن النســق الثقــافي فهــو أحــد المفــاهيم التــي يقــوم عليــه النقــد الثقــافي 
وهذا من خلال الكشف عن الأنساق الظاهرة والمضمرة، فهو إجراء نقــدي معاصــر، أفرزتــه 

ركــز اهتمامــه علــى المضــمرات النســقية المســتترة بالجانــب تيــارات النقــد لمــا بعــد الحداثــة، و 
 .الجمالي للنص الإبداعي

فالنســـق الجمـــالي والبلاغـــي فـــي الأدب يخفـــي أنســـاقا ثقافيـــة مضـــمرة وبتعبيـــر آخـــر إذا كنـــا 
نتحدث في النقد الأدبي عن الوظيفــة الأدبيــة والشــعرية، فهنــاك كــذلك الوظيفــة النســقية التــي 

 .يعنى بها النقد الثقافي
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

 الثاني:   الفصل 

 لبيضاء" ا   المقبرة   "   رواية   في   الثقافية   الأنساق   تمظهرات 

 ـ تمهيد 

 البيئية التقليدية.  نساقأولا: الأ 

 نسق المكان.  -１
 نسق الزمان.   -２
 نسق الموت)الجنائزي(.  -３

 نساق الثقافية. ثانيا: الأ 

 الموروث الشعبي.  -１
 . يالدينالنسق  -２

 ثالثا: الأنساق الاجتماعية. 

 اللغة.  -１
 العادات والتقاليد.  -２

 رابعا: العتبات النصية وإحالاتها الدلالية. 

 . العنوان -１
 الغلاف.  -２
 الألوان.  -３
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 . تمهيد 

تعتبر الرواية الجزائرية المعاصرة مجــالا خصــبا للدراســات الثقافيــة وحاضــنة حاصــلة 
لمختلـــف التوجهـــات والايـــديولوجيات إذ ومعهـــا أراء كـــل مبـــدع التجـــرد مـــن خلفياتـــه وثقافتـــه 
خلال أي عمل إبداعي يرمــي بــه نحــو الجماليــة إلا وانصــاع  بــوعي أو دون  وعــي لتخطــي 

الــدلالي المعبــر عنــه وفــق أنســاق مضــمرة فــي الغالــب تعبــر التمظهــر الجمــالي إلــى الجــوهر 
عـــن ثقافـــة ومكتســـبات الكاتـــب القبليـــة، فقـــد تباينـــت وتعـــددت الأنســـاق الثقافيـــة فـــي روايـــة " 
المقبــرة البيضــاء"، لأحمــد زغــب، فقــد جــاءت فــي العمــل الروائــي بطــرق متباينــة منهــا مــا هــو 

الأنســاق الروائــي أن يســرد لنــا  ظــاهر قلــيلا منهــا مــا هــو مضــمر تمامــا: كمــا ســاعدت هــدف
الواقع المعيشي للإنسان في تلــك البيئــة علــى الصــعيد الاجتمــاعي الأيــديولوجي، فقــد عبــرت 

 عن خبايا وأسرار المجتمع.

ولقــــد كانــــت روايــــة المقبــــرة البيضــــاء " بمثابــــة ســــجل ثقــــافي اجتمــــاعي عبــــرت عــــن 
 1صراع.موضوع وهو الصراع بين الموت والحياة والانسان هو محور ال

 

 

 

 

 

 
 

 15،ص 2014 1ط، شورات الاختلاف الرباط، المغرب ينظر محمد بوعزة، سرديات ثقافية، من1  
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 .التقليدية   البيئية   نساق الأ 

 نسق المكان: -１

تجاوز المكان في الرواية الجزائرية المعاصرة بعده الجغرافي الجامــد إلــى كونــه مجــال ثقافيــا 
يعكــس خلفيــات المبــدع الإيديولوجيــة والثقافيــة فالمكــان لــيس عنصــر زائــد فــي الروايــة، فهــو 

كــان ومــزال يلعــب دورا مهمــا فــي تكــوين هويــة يتخــذ أشــكالا ويتضــمن معــان عديــدة،" فهــو 
 .1الكيان الاجتماعي وفي التعبير عن المقومات الثقافية

ففي عالم السرد يحدث كثيرا أن تحدد المكان مــن خــلال إشــارتنا إلــى الزمــان مثلمــا نســتطيع 
أن نســــتفيد الزمــــان مــــن خــــلال رســــم الســــياقات المكانيــــة التابعــــة لــــه، حيــــث " المكــــان" فــــي 

 ه المغلقة التي لا حصر لها.مقصورت 

يحتوي على الزمن مكثفا، وهذه هــي وظيفــة المكــان تجــاه الــزمن، إلــى جانــب وظــائف أخــرى 
تــرتبط بتقنيــات الــنص وبنوعــه الأدبــي، بــل بالموضــوع المعــالج أيضــا وهكــذا يمكننــا اســتعادة 

ــة ــة المكانيـ ــائطه التاريخيـ ــار وسـ ــق استحضـ ــن طريـ ــيا عـ ــزمن نفسـ ــيارة 2الـ ــعها: السـ )ب ، وضـ
( تســير بــبطء وعنــاد فــي شــارع المدينــة، تتجــه رويــدا إلــى الجنــوب حيــث الطريــق 404يجــو 

 .3المؤدية إلى منطقة )عميش( بقراها ومدار شرها وواحاتها المطوقة بكثبانها الشاهقة

وهنا تكمن في مقاومة الإنسان للعوامل الطبيعيــة القاســية، وهنــا الــبطء تســببه عوامــل معيقــة 
ــدال علــــى عــــدم تعبيــــد الطريــــق  ــا فــ ــالحفر أمــــا عنادهــ ــة بــ للســــرعة كــــالطريق الرمليــــة والمليئــ
وخضــوعها لهــذه الإعاقــة وهــذه الصــورة مقتطفــة مــن صــورة أكبــر منهــا، وهنــا تعكــس معانــاة 

 
ينظر: حسن بحراوي، بنية الشكل الروائي، الفضاء الزمن، الشخصية المركز الثقافي العربي، الدار   1

 . 33، ص 2009، 2البيضاء، ط 
 . 21، ص 1988،الدار البيضاء، 2جماليات المكان ،عيون المقالات،ط،أحمد طاهرحسنين واخرون   2
 .5، ص لمقبرة البيضاءا، أحمد زغب  3
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لجنوب ومأساته المتكررة يوميا وبشكل مستمر وبخاصة عند وقــوع الإنسان الصحراوي في ا
 حوادث سير والعرقلة التي يعانون منها سكان الجنوب والقرى والمداشر.

ومــن جانــب تنظيــري مختلــف، يحــدث أن تشــهير أنــواع أدبيــة بعــض الأدوات الإبداعيــة مــن 
اقتها كــذلك وعلــي ســبيل أنواع أدبية تختلف عنها كثيــرا مــن حيــث الماهيــة وطــرق الأداء وســي 

المثــال يعــرف أن الشــاعر فــي اســتخدامه لــبعض الظــروف المكانيــة إنمــا يميــل إلــى نــوع مــن 
الدقــة البصــرية فــي التحديــد وفــي النظــرة إلــى المرئيــات، إنــه سيستشــير فينــا حاســة البصــر 
كمنطلـــق للنظــــرة الشــــمولية فــــي التصــــور ويوضـــح ويجســــد لنــــا اورة بشــــكل أوضــــح »مدينــــة 

ل القــرى والمــدن المتواجــدة فــي منطقــة ســوف المســاكن فيهــا متزاحمــة علــى غيــر البياضة كك
نظــام يشــقها الطريــق الــولائي المــؤدي إلــى قــرى ومداشــر أخــرى بناياتهــا يعلــب عليهــا طــابع 
ــزين الأقـــواس  ــتديرة وتـ ــها الضـــباب المسـ ــى بعضـ ــالجبس علـ ــة مبنيـــة بـ ــازل تقليديـ ــي منـ المحلـ

 «.1يعضها الأخر

المشــرعة الانيــة وفــي الوصــف الســابق لا نــرى مســوغا للتــزاحم إلا مــن  الفوضى وليــدة الفكــرة
خلال الرؤية البراغماتية التي لا ترى ضرورة في شق شوارع واسعة بين البنايــات، حيــث أن 
ــاهين  ــي اتجـ ــيران فـ ــين تسـ ــاطع دابتـ ــة لتقـ ــي، كافيـ ــدوي الآنـ ــور البـ ــي المنظـ ــة فـ ــار الثلاثـ الأمتـ

ت اليــــوم وضــــرورته فحســــب، فهنــــا يتضــــح أن مختلفــــين علــــى اعتبــــار التطــــابق بــــين حاجــــا
الـــدواب، هنـــا فقـــط كانـــت وســـيلة للتنقـــل المنتشـــرة فـــي ذلـــك الزمـــان الـــذي ينبـــت فيـــه المنـــازل 
المــذكورة فــي القطعــة الســردية الســابقة، وهــي الحالــة التــي تشــهدها أحيــاء عربيــة كثيــرة، فقــد 

الــرغم مــن مظــاهر كــان الإنســان فــي ذلــك الوقــت المظهــر الجمــالي آخــر مــا يفكــر فيــه علــى 
التمدن التي تسللت إليه، وهنا يعكس مدى بساطة الإنسان البدائي وحالته المعيشية وصــبره 

 نذاك.  اعلي تحمل كل العوائق  
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يلتف إلى السيارة تارة، يلقي نظرة إلى جانب الطريق حيث سيصــلون إلــى مقبــرة أولاد حمــد، 
يريــد أن يســتلهم منهــا مزيــا مــن العبــر  وينظر تارة أخــرى إلــى البطانيــة يحــدق فيهــا مليــا كأنــه

أو سيتوضح منها الشــعور الغــامض الــذي ينتابــه، بــدا لــه زقــاق ضــيق ينتهــي بســور المقبــرة، 
توقــع أن يتميــل خالــه فــي الســير ثــم ينعــرج إلــى الســيار، ويــدخل إلــى الشــارع الواســع الــذي 

 .1يؤدي إلى باب المقبرة 

يؤسس الثالوث المكــاني المتكــون مــن الزقــاق العتيــق وســور المقبــرة ثــم الشــارع الواســع، وهنــا 
يعني أن كل الممرات ضــيقة ولكــن الشــارع المــؤدي إلــى المقبــرة واســع: لمــاذا؟ وهنــا نســتطيع 
الإجابــة بإجابــة واحـــدة وهــي علـــى صــيغة ســـؤال لمــاذا الميــت أســـبق مــن الحـــي؟ وأيــن هـــي 

هـــي معدومـــة ومهمشـــة بالكامـــل وعنـــد مماتـــه لا يحتـــاج لكـــل هـــذا كرامـــة الحـــي فـــي حياتـــه ف
 كان حي مشتاق تمرة مات علقولو عرجون(.  لاتساع. كما يقول المثل

ـ »الكثبــان العاليــة تحاصــر القريــة مــن كــل جانــب وتحاصــر أيضــا واحــات النخيــل المتراميــة 
الجبســية متراميــة  الأطــراف عبــر المنطقــة الصــحراوية الشاســعة التــي تحــيط بالقريــة والمنــازل

 «.2أيضا على غير نظام كأنها أطلال مدينة أثرية

فهنــا تــدل علــى أن منطقــة ســوف هــي منطقــة صــحراوية، فهــذا النظــام الطبيعــي العفــوي هــو 
وفــق منجــزات بشــرية هزيلــة ممثلــة فــي منــازل القريــة التــي لا يعنــي هزالهــا ضــعفا فــي البنيــة 

 لدالة على بساطة أصحابها.العمرانية بقدر ما يعني بساطة الهندسة ا

وقد تعددت الرغبة في الحياة إلى نسي الموت والتثبــت بالحيــاة إلــى أقصــى درجــة فــي ذلــك  
يقول: »عمارات مصممة بعناية تصرخ بأن الإنسان متشــبث بالحيــاة إلــى أقصــى حــد، فهــي 

هايــة ملــك لأشــخاص أفنــوا أعمــارهم فــي الكســب والاكتســاب والبنــاء والتعميــر، لعلهــم نســوا الن 
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الحتمية التي تنتظرهم ... الإنسان بتشبث بالحياة حتى تظن أنه نسي الموت، بل تظن أنــه 
 .1يرفض الموت....«

القــول هنــا يعبــر أو يلمــح إلــى أنهــم يظنــون أنفســهم خالــدين فــي هــذه الــدنيا دون النظــر إلــى 
، فقــد اســتطاع تلك المقبرة، الموجودة في وسط مدينة البياضة والتي تعتبر أول بيوت الأخرة

الكاتب أن ينقل للقــارئ الملامــح الثابتــة لهــذه المدينــة ومــا تمثلــه مــن دلالات البقــاء والتشــبث 
 بالحياة في هذا المكان.

 نسق الزمان:   -２

إن الحــديث عــن المكــان يفــرض علينــا ضــرورة التحــدث عــن الــزمن، ويقتضــي التأكــد علــى 
طيع أن يســتغني عــن الزمــان وكــذلك العلاقــة المتينــة بــين هــذين العنصــرين، فالمكــان لا يســت 

بالنسبة للزمان فهما وجهان لعملة واحدة، فعندما نتحدث عن مكان فإننا نتحدث عــن زمانــه 
 فهو أحد أبعاده.

فالمكان في الرواية شديد الارتباط ليس فقط بوجهات النظر والأحداث، والشخصــيات ولكــن 
 .2أيضا بزمن القصة

ن فــي الاعمــال الســردية تبادليــة، فأينمــا ذكــر المكــان يــذكر إذن العلاقــة بــين الزمــان والمكــا
 الزمان.

فعلاقة الزمن بالمكــان علاقــة عضــوية وثيقــة فــلا مكــان يتشــكل، ويتحــول ويتجلــى إلا بعامــل 
زمنـــي معــــين ولا زمــــان يرصــــد ويقـــوم ويحــــدد إلا بمكــــان يحتويــــه ويجعـــل مــــن ذاتــــه مســــكنا 

 .3للزمن
 

 . 12ص المقبرة البيضاء،  ،احمد زغب  1
 . 32حسن بحراوي، بنية الشكل الروائي، ص  2
،  1اكر النابلسي" جماليات المكان في الرواية العربية، المؤنسة العربية للدراسات والنشر، عمان، ط ش 3
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ة ويساهم إسهاما كبيرا فــي رفعــة الفــن الأدبــي ممــا جعــل يعد الزمن نسق مهم في بناء الرواي 
المفاهيم حوله تتنوع وتختلف فــي تغيــر النقــاد والمفكــرين وبمــا أنــه مســألة شــائكة فــي تحديــده 

 من خلال الروايات المتنوعة وبحكم أنه أشكال وأنواع:

يكــون هــذا النــوع نابعــا مــن الــذات الإنســانية ويمكــن تســميته بــالزمن الــذاتي،   النفسي: -１
فهذا التــوع مــن الــزمن لا تتفــق عليــه نفســان مــن النفــوس البشــرية مهمــا كانــت درجــة تقاربهــا، 

ر الكاتــب ك ــ، كمــا ذ1فمفهوم الزمن النفسي يتعلق في هــذا المجــال بالجــاني الــداخلي للإنســان
البطانية وســائل نفســه تــرى لــو كــان الطفــل علــى قيــد الحيــاة هــل كانــت ينظر إلى  "في قوله:  

 .2؟"ستذوع منه هذه الرائحة الزكية

فهنــا هــذا الشــاب يتســائل فــي ذاتــه ولكنــه لا يريــد الإجابــة عــن ذلــك، فكأنــه يســترجع الــزمن 
 ويتذكر بأحاسيسه وشعوره.

بهــا ارتباطــا وثيقــا، الــزمن فالعــادة يتصــل بالحيــاة الإنســانية ويــرتبط  الــزمن الفلســفي: -２
ــيفات  فـــالزمن هـــو ذلـــك الكيـــان الهلامـــي، الانســـيابي الـــذي عرفـــه الانســـان مـــن خـــلال توصـ

 .3متعددة متباينة تحولت وتطورت عبر تطور الوسائل المساعدة للوعي الانساني
فــي قولــه: ســألت الحاجــة عويشــة جــدة الطفــل المتــوفي لأمــه صــهرها صــالح " تــوفي صــباح 

 في الصباح الباكر، حوالي الرابعة صباحا".اليوم أم البارحة؟  
فهنا نلاحظ أن المعنى في الزمان، وتتبع الفلسفة العقلية في الســؤال عــن الــزمن وأن   

 .4الزمن جزء من الإنسان وجودة وأفعاله

 
 . 137،الزمن والرواية، ص عبد المنعم زكرياء القاضي   1
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 الزمن اللغوي: -３

إن فكـــرة الزمـــان عنـــد الفلاســـفة المفكـــرين تغـــوص فـــي مباحـــث عديـــدة، ميتافيزيقيـــة طبيعيـــة 
حيث يجد نفسه لا يؤرخ لموضوع تخصصه فقط، بــل لموضــوعات أخــرى كالعلاقــة ونفسية ب 

بــين الزمــان والوجــود، كــذلك الزمــان والــنفس فقــد كــان العــرب فــي الجاهليــة يفتقــدون للــوازع 
 .1الديني، والنظام السياسي، ولهذا استبعدا الباحثون معنى دقيق للزمن عند الجاهليين

 الزمن الأدبي: -４

بس الوجود الإنساني فالتزم الأديب أو الشــاعر العربــي منــذ القــديم يتجســد   يرتبط الزمن بها 
الفهم الوجودي للزمان في متنه الشعري من خلال الوقفــة الطلاليــة، فــإن كــان كــائن البشــري 

 .2موجود في الزمن بطريقة خاصة جدا بحيث يمكن فك لغز ما هو الزمن انطلاقا منه

فــي هــذه الفتــرة راجــع إلــى عمــق تــأملي وانفعــالات إن مــا جــاءت بــه الســليقة الشــعرية   
شــعورية حيــث اعتبــر" التجربــة الشــعرية صــورة نفســية أو كونيــة بصــورها الشــاعر حــين يفكــر 

 .3في أمر من الأمور تفكير يتم عن عمق في الشعور والإحساس
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 ـ أشكال الزمن :2

 الزمن التاريخي: -１

الســامعين، وأبطالــه أن يــروي الحــوادث بالتسلســل وفقــا يجــب علــى الكاتــب أن يســاوي بــين 
للــــزمن الــــذي جــــرت فيــــه، فيصــــبح الوقــــت الــــذي نســــتغرقه القصــــة اختصــــار للوقــــت الــــذي 

 .1استغرقته المعاصرة، وقد يساوي بينهم عن طريق رواية الأحداث وفقا لتسلسل الزمني

دقيقـــا لحيـــاة بغـــض ويـــرى ويســـتر أن الروايـــة التاريخيـــة تمثـــل أي شـــكل ســـردي يقـــدم وصـــفا 
 .2الأجيال

الزمن النفســي: نســجت روايــات القــرن التاســع عشــر عبــر زمــن الســرد وزمــن القصــة،  -２
وقد كان هذا بهدف تهيئة البنية الزمكانية، وإعطاء أصالة للأحــداث فقــد كانــت جــل روايــات 
القـــرن وصـــفا لهـــا مـــرض أحـــداث، هـــذا مـــا جعـــل الـــزمن الروائـــي زمـــن أيكمـــا جامـــدا يكتفـــي 

 .3بعرض لأحداث عرضا واقعيا يستند إلى تقسيماته العادية
ــدائي  -３ ــان البـ ــق الانسـ ــتوعب قلـ ــا اسـ ــا فكريـ ــطورة نظامـ ــر الأسـ ــطوري: تعتبـ ــزمن الأسـ الـ

وتفكيره، لذا توجه معظم الروائيين إلى توظيف الأســاطير وشخصــياتهم فــي أعمــالهم الأدبيــة 
تفكيــره الإثــارة والتشــويق وحــب خاصــة وأنهــا تســتحوذ علــى اهتمــام القــارئ وتبعــث فــي نفســه و 

 .4التطلع إلى كل ما هو آتي
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 :الاسترجاع

الاســــترجاع هــــو عنصــــر مهــــم فــــي إضــــاءة ماضــــي الشخصــــية وإمضــــاء عنصــــري لزمــــان 
والمكــان، وكشــف جوانــب خفيــة فــي الشخصــية الحاضــرة، وبالإضــافة كتلبيــة بواعــث جماليــة 

 .1وفنية خالصة في النص الروائي

فجــوات قــد يخلفهــا الســارد وراءه، مثــل إعطــاء معلومــات حــول ســوابق وبالإضــافة إلــى ملــيء 
 .2شخصية كانت في عالم السرد ثم غابت لتعود مجددا

 ومن هنا يمكن تقسيم الاسترجاع إلى قسمين:

استرجاع خارجي: هو ذلك الاسترجاع الذي يستعيد أحداثا تعــود إلــى مــا قبــل بدايــة الحكايــة 
ا النوع هو إكمال الحكاية الأولــى عــن طريــق تنــوير القــارئ ، كما يرى جيرار أن وظيفة هذ3

 .4بخصوص هذه السابقة أو تلك

كما نجد معظم الاسترجاعات في: فسعيد هو الغريــب الوحيــد بيــنهم، ســأله ســائق الســيارة    
 متثبتا:

 إلى النخلة؟
 نعم  

 .5وهنا تذكر السائق وفاة الحاج، البشير في ذلك اليوم
 وهنا الموضوع هو تذكر السائق واسترجاع ذاكرته وسؤاله عنه.

 
 . 1،2003هيام شعبان ، السرد تحليل الخطاب السردي في مقامات الحريري، دار الهدى، ط 1
 . 7صالح ولعة، إشكالية الزمن الروائي، مجلة الموقف الأدبي، ص  2
 . 20طيف زيتوني ،معجم مصطلحات نقد الرواية، ص  3
 . 60،خطاب الحكاية، ص  جيرار جينيت  4
 . 08،ص مقبرة البيضاء أحمد زغب، ال 5
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 استرجاع داخلي:
وهــو عكــس الاســترجاع الخــارجي، وهــو الاســترجاع الــذي يســتعيد أحــداثا وقعــت ضــمن زمــن 

، ويتضح الفرق بين نوعي الاسترجاع فالداخلي وجه من وجوه الترتيــب 1الحكاية بعد بدايتها
الحاصـــل بـــين القصـــة ذاتهـــا، والخـــارجي جالـــب لأحـــداث مضـــت لكـــن خـــارج نطـــاق القصـــة 

ــى  ــة الأولـ ــزمن للحكايـ ــل الـ ــي الحقـ ــمن فـ ــا متضـ ــة حملهـ ــترجاع الداخليـ ــتهم 2فالاسـ ــل ثلاثـ .دخـ
معلومــات حــول كيفيــة تصــرفهم مــع  ، وهنــا إعطــاء3المســجد، عرجــوا علــى المطهــرة ليتوطئــوا

 الوضع.
 :الاستباق

ــا بالماضـــي ويقـــيم عليـــه إطـــاره، وأحيانـــا لأســـباب تتعلـــق بالرؤيـــة يكـــون   يهـــتم الســـرد عمومـ
للحاضر دوره، ويبقــي المســتقبل زمنــا مســكوتا عنــه خاصــة فــي الســرد الكلاســيكي والملحمــي 

ومحاولــة تحليــل الحاضـــر  وتبقــي الرؤيــة، الحديثــة قائمـــة علــى الخــوف مــن هـــذا المســتقبل،
 .4لاكتشاف بذور المستقبل فيه

حيث يضع جيــرار إرهاصــات لهــذا النــوع مــن المفرقــات الزمنيــة مــن خــلال أنــواع قديمــة مــن  
 .5الحكايات الشعبية الناطقة بالتنجيم والتكهن، والتي رأى أنها ضمحلت بين غيابات الزمن

سرد الاســترجاعي كــون الــزمن الماضــي هــو وقد كانت الخطوات الأولى للسرد تتجه نحو ال 
الأنســب لســرد مــا مضــي مــن الوقــائع والأحــداث وهــذا مــا يتبنــاه النمــوذج الســردي التقليــدي، 

 .6)روايات القرن التاسع عشر( 

 
 . 20زيتوني، معجم مصطلحات نقد لرواية، ص  لواني 1
 . 61، خطاب الحكاية، ص نيت جيرار جي 2
 . 13، ص مقبرة البيضاءأحمد زغب، ال 3
 . 147هيثم علي الحاج، الزمن النوعي وإشكاليات النوع السردي، ص  4
 . 211ن القصبراوي، الزمن في الرواية، العربية، ص سي ح هام 5
 . 230،خطاب الحكاية البحث في المنهج، ص  يت ار جين ر يج 6
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 فنجد استباقات في الرواية وهو أنواع:  
وألا وإنمــا كــان لابــد مــن أن أحــد مــن انتشــار تــأثير المصــيبة، فينبغــي ألا نريــد مــن حجمهــا 

نترك تأثيرها يمتــد إلــى الجيــران ويــنغص علــيهم أفــراحهم فــإذا قــدر الله للطفــل أن يمــوت، فــلا 
 .1يمنت الفرحة

فــإذا قــدر الله للطفــل أن يمــوت فهنــا يبــرز الاســتباق التمهيــدي وذلــك بــالتنبؤ لحــدث بصــورة 
 تدريجية.

 والاستباق كإعلان كذلك نجده في:
 أشهدكم أيها الحاضرون.

 .2عماري  بن أنني زوجت ا
 وهنا استباق يثير حالة من الانتظار والاستفسار، والتصريح بحدوث الحدث.

 نسق الموت: )الجنائزي(. -４

لا شـــك أن الكلمـــة تحيلنـــا دلاليـــا إلـــى الفعـــل الطقوســـي الـــذي يمارســـه جماعـــة الأحيـــاء نحـــو 
ــى  ــن إلـ ــن الممكـ ــت مـ ــور للميـ ــهيل العبـ ــا تسـ ــوس الغـــرض منهـ ــت إلا طقـ ــازة ليسـ ــتهم والجنـ ميـ
اللاممكن فالممكن تعني به الحياة واللاممكن نقصد به الانتقال إلى عالم المــوت الغــامض، 

تباره نظاما من العلائق الدلالية المتضــامنة والمتكاملــة والمتجــاورة فالنسق الجنائزي يمكن اع
وبوصفها تصميمها عقلانيا لا يقبل البعثرة، فالجنازة في الثقافة الإسلامية هي إعداد الميــت 
ــدفن ومــا يصــحب ذلــك عــادة مــن أقــوال وأفعــال لهــا خصوصــيات ثقافيــة ينتجهــا  وتجهيــزه لل

 المجتمع التقليدي.

جتمع مع التقليدي يعتبر موضوع الموت ظرفا في معادلــة الوجــود وهــو عنــده ولا شك أن الم
 تتوقف دورة الحياة وهو من طقوس العبور إلى العالم الآخر.

 
 . 28، ص مقبرة البيضاءأحمد زغب، ال 1
 . 34نفسه، ص  أحمد زغب، المصدر  2
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ويرى أحمد زغب أن للموت في كل الثقافــات طقوســا يرجــى منهــا دفــع مــا يعتقــد أنــه أضــرار 
الجنـــة، ولهــذا فـــإن  عــن الميـــت وأهلــه وجلـــب بعــض المنـــافع ومــن أهـــم هــذه الطقـــوس مــواراة 

الموت بعدستها جنائزيا تتعامل معه ثقافــة هــذا المجتمــع وفــق التصــور المــاورائي، فتــداعيات 
هذا النســق تتضــح أولا فــي أفضــلية مكــان الــدفن، فهــذه الثقافــة تتمثــل فــي الآنســاق الجنائزيــة 
ه أو قــد تســميها طقــوس العبــور، فقــد كــان المجتمــع التقليــدي هــو خاصــة مــا يتعامــل مــع هــذ

 .1الظاهرة

وهنــا تلــتمس ذلــك فــي روايــة المقبــرة البيضــاء ويظهــر لنــا ذلــك فــي قــول ســعيد:" لمــاذا يهــتم 
الناس يموتاهم؟ ماذا يهم أن يدفن الميــت فــي أي مقبــرة مهمــا كانــت وقــد مــات ولمــاذا ويهــتم 

 2الناس باختيار مقابر دون أخرى وأماكن دون أخرى ليدفنوا فيها؟"

يــرة مــن أمــره وعــدة تســاؤلات تــدور فــي رإســه ولا يجــد إجابــة مقنعــة فهنــا ســعيد أصــبح فــي ح 
حول سر اهتمــام المجتمــع التقليــدي باختيــار مكــان الــدفن، غيــر أن الثقافــة التــي ينتجهــا هــذا 
المجتمــع تــوحي لأهــل الميــت بعــدم التهــاون فــي هــذا الواجــب لأنــه مــن الاحتفــال الجنــائزي 

 والطقوس اللازمة لذلك. 

ف أهــل الميــت فــي اختيــارهم للبقعــة التــي ســيدفن فيهــا فقيــدها، وهــذا الأمــر لا فالعادة لا يختل
يحتاج إلى نقاش فحرمة الميت كحرمــة الحــي ولهــذا فإننــا نجــد أغلــى العــائلات تختــار مكــان 

 الدفن وجهة من المقبرة لها.

ت فنسق الموت إنما هو نقطة عبور إلى العالم الأخر إلى العالم الأخر لا غيــر، لهــذا ســأل 
الحاجة عويشة جدة الطفل المتوفي لأمــه صــهرها صــالح " تــوفي صــباح اليــوم أم البارحــة؟؟ 

 
جنائزيا في يوميات المجتمع التقليدي" رواية المقبرة   نسقاالب دكتوراه: الموت السعيد ط بنهينظر: ق 1

 . 113.112، ص 2019، 3،معهد الأدب واللغات جامعة غرداية، العدد  البيضاء" لأحمد زغب نموذجا
 . 09، ص المقبرة البيضاء، أحمد زغب   2
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في الصباح البــاكر، حــوالي الرابعــة صــباحا، الــدايم الله، أيــن دفنتمــوه؟ أجــاب صــالح: شــرقي 
 ، وهنا سعيد تدخل:1قبر أبي عند حتميه بينهما ذراع أو ذراعين

ي، وقد نبهتهما إليه لكنهمــا أصــرا علــى رأيهمــا، مع أن كان هناك مكان خال إلى جانب جد
فهناك إحساس غالبا ما ينتاب أهــل الميــت وينفــع بهــم إلــى التفكيــر فــي مســاعدة الميــت وهــو 

 في العالم الأخر.

 وهنا النسق الجنائزي توضحه الجمل الثقافية الآتية:

ن مكـــان الـــدفن فـــالبرغم مـــن أن الطفـــل المتـــوفي صـــغير إلا أن الســـؤال ع ـــ 2" أيـــن دفنتمـــوه"؟
مســألة معقــدة، ممــا تثيــر جــدل كبيــر داخــل الأســرة قبــل وبعــد الــدفن، وتــأتي إجابــات كثيــرة 
تنبثق من معتقدات وأعراف المجتمع التقليدي، والحرص علــى صــلة الأرحــام لأن الميــت قــد 

 يوصي بأن يدفن إلى جانب أمه وأبيه، وكما قالت الحاجة مسعودة.

يأخـــذ الصـــبي المكـــان الـــذي يتســـع لشـــخص كبيـــر، ولـــيكن " معهمــا حـــق إذن، لا ينبغـــي أن 
 ذلك المكان لي أنا حتى أدفن إلى جانب أخي الحاج البشير".

، فهـــذه الجملـــة  3وهنـــا أجـــاب صـــالح:" شـــرقي قبـــر أبـــي عنـــد قدميـــه بيتهمـــا ذراع أو ذراعـــين"
شــرقي" تجمل أكثر من دلالة ثقافية ترتبط بالنسق الجنائزي، فهنا يختبئ النســق المضــمر "ال

ــدفن  ــيم الـ ــاء مراسـ ــعبية أثنـ ــة الشـ ــاه الجماعـ ــافي تتبنـ ــر ثقـ ــول لمظهـ ــائزي ليتحـ ــابع جنـ ــذ طـ يأخـ
 لموتاهم.

 
 . 41، ص المقبرة البيضاء،حمد زغب ا 1
 . 41نفسه، ص  المصدر،حمد زغب ا 2
 . 42،ص المقبرة البيضاء ، احمد زغب : 3



 تمظهرات الأنساق الثقافية في رواية "المقبرة البيضاء"    الفصل الثاني:               
 

55 
 

ولهذا لــم يكتفــي بــذكر كلمــة شــرقي لتحديــد الجهــة بــل اســتطرد فــي شــرحها فقــال عنــد قدميــه  
بيــنهم ذراع أو ذراعــين، ولــو لــم يكــن نســق جنائزيــا لا كتفــي بــذكر الاتجــاه فقــط، فهنــا غلــب 

 بع الشعبي التقليدي.الطا

 لا شك أن النعش يخرج من السقيفة إلى المسجد.

 أعوذ بالله

 النساء ناقصات عقل ودين.

 الميت يتعذب عندما يصرخن عليه.

 إنه يسمع الصراخ.

 يسمع وهو ميت؟.

 نعم الأن هو يسمع صراخهن.

 .1نعم... ويتألم

الميــت وإنمــا الــدعوة لــه بالرحمــة وهنــا ذكــر الكاتــب فــي روايتــه أنــه لا يتوجــب الصــراخ علــى 
والغفران، لأنه عندما يصرخن يتعذب، فهــذا نســق جنــائزي بطــابع دينــي لتحمــل دلالــة ثقافيــة 

 دينية.

 

 

 

 
 . 168، ص المصدر نفسه،احمد زغب  1
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 .الثقافية   نساق الأ   ثانيا: 

 الموروث الشعبي: -１

يأخــذ مفهــوم التــراث مكانتــه المميــز فــي نســق المفــاهيم التــي تــرتبط بحيــاة الإنســان وتاريخــه  
، ويشـــكل مفهومـــه أحـــد العناصـــر الأساســـية للهويـــة الثقافيـــة عنـــد الشـــعوب ومـــؤثرات وجـــوده

والجماعــات والأمــم باعتبــاره " يمثــل المضــمون الثقــافي لهويــة الأمــة، فــالتراث هــو المخــزون 
 .1النفسي لدى الجماهير، والطاقة الحيوية الوجدانية للأمة"

والإنتـــاج المـــادي المتـــراكم عبـــر التـــاريخ " فـــالتراث هـــو حصـــيلة المعـــارف والعلـــوم والعـــادات 
 يضم الممارسات الشعبية والطقوسية معا.

كما يضــم الفلكلــور والميثولوجيــا العربيــة" ويضــم أيضــا الأدب الشــعبي الــذي أبدعــه الضــمير 
، والــذي يشــكل 2الشــعبي أو العطــاء الجمعــي فــي مســيرته الحضــارية مــن القــديم إلــى اليــوم"

قــات وطريقــة فــي الحيــاة، والتمســك بــه بجوانبــه المضــيئة اســـتمرار نمطــا فــي الســلوك والعلا
للامة وحماية لهــا مــن الــزوال باعتبــاره حضــور الماضــي فــي الحاضــر ولقــد اهــتم بــه " أحمــد 
زغب " بهذا الموروث الشعبي، حيث أنه يعتبر جزءا مهما من التراث الثقافي ،والــذي يرمــز 

من الناس في المراحل التاريخيــة الســابقة، وينــدرج إلى مختلف الأنماط الثقافية لحياة العامة 
تحـــت إطـــاره العـــادات والتقاليـــد والطقـــوس الشـــعبية والأهـــازيج الشـــعبية كأنمـــاط ثقافيـــة تنتقـــل 

 عبر المحاكاة لتشكل مركز النقل في أيه ثقافة اجتماعية أو هوية ثقافية.
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 الامثال الشعبية في رواية المقبرة البيضاء. (أ

لقــد اســتعمل أحمــد زغــب فــي روايــة المقبــرة البيضــاء مجموعــة مــن الأمثلــة أو الأمثــال والتــي 
تخفي في طياتها دلالات جمالية ومفردات بيانية ذات معالم بارزة أعطت للنص ذوقا مميــزا 
وأضفت عليه رونقــا فنيــا ذلــك لأن لمثــل لا يحمــل معنــى فــي مظهــره الخــارجي، وإنمــا يحمــل 

وهــذه الروايــة جســد فيهــا الروائــي أحمــد زغــب بعــض الأمثــال لخاصــة  في طياته معان جمة،
بــوعي الانســان الســوقي خاصــة والتــي هــي نتــاج الثقافــة الشــعبية لســوفية والتجربــة المتوارثــة 

 التي يتوارثها الأجيال عن طريق النقل مشافهة.

 المثل الأول: " فرح وحزين إلى يوم الدين" 

نظــر كيــف جمعــت الصــدفة الغريبــة بــين زواج فــي »إنــه عمــار بــن الحــاج منصــور جارنــا ا
بيت جارنا وجنازة فــي بيتنــا »فــرح وحــزين إلــى يــوم الــدين«. لقــد بــدأ العــرس منــذ أمــس حيــث 
احتفلــوا بحمــل الثقــة إلــى بيــت العــروس ولــو مــات الطفــل قبــل يــوم لأجلــوا عرســهم إنــا موعــد 

 .1لاحق"

ن مأساة خلال وفاة الولــد الصــغير جاء هذا المثل في الرواية من خلال ما عاشه الجيران م
ابن صالح، بعد أن يأت عرس عمار ابن الحاج منصور بيوم)أي بدايــة مراســم العــرس قبــل 
الوفــاة( فعــاش أهــل الميــت حزنــا عميقــا، وأهــل العــرس أســفا شــديدا، لأنهــم كــانوا يعيشــون مــع 

بإيقــاف  بعضــهم مجســدين أبهــى أو اصــر الأخــوة والإيثــار إلا أن العــادات عنــدهم لا تســمح
العــرس بعــد البــدء فيــه، وبــذلك تــزامن فــي الموقــف أمــران متضــادات، وهمــا الفــرح والحــزن،  
فقيل بذلك المثل الذي أريد بــه التعبيــر عــن لوعــة الحــزن فــي خضــع الاحتفــال بــالعرس" فــرح 
وحزين إلى يوم الدين« وهو الذي يضرب فــي تــزامن الأحــداث المحزنــة التــي لا يمكــن ردهــا 

 ثناء الأحداث المفرحة كالأعراس والطهور وغيرها.في أوقات أو أ
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 " ما يخص المشنوق غير ماكلة الحلوى"   المثل الثاني:

احتوى الرواية على هذا المثل ب ية بيان الحالة التي كان فيها الشخص عند إصــابته بحالــة 
ــذه  ــي هـ ــؤوليته فـ ــغل عـــن مسـ ــك يشـ ــاء ذلـ ــي أثنـ ــراه فـ ــور العظمـــى وتـ الحـــزن الكبـــرى، أو الأمـ

وب يتوافــق الأمــور وضــمائرها، لــذلك جــاء المثــل فــي الروايــة علــى الشــكل التــالي:" الله الخط ــ
يهديك ما يخص المشنوق غير ماكلة الحلوى على ليس لنــا مــا يشــغلنا إلا الســياج، فمحــرك 
الســيارة بحاجــة إلــى مراجعــة، كمــا أننــا سنشــرع فــي تــأبير النخيــل بعــد أيــام، وهكــذا اســتدرك 

صغر النفس وأن وفــاة الطفــل هــي التــي تشــغله عــن كــل شــيء   صالح وقد خشي أن ظن به
 .1وهذا حاول إخفاء مشاعره الحقيقية«

مع أن هذا المثل يحمــل فــي ثنايــاه صــورة بيانيــة يوضــح مــن خلالهــا القائــل لهــذا المثــل وجــه 
الشبه بين حالــة الانســان التــي يمــد رقبتــه لحبــل المشــن ومــع ذلــك لا يعبــر عــن هــذا الموقــف 

ــه اهتمامـــا، و  ــة إدراكـ ــه وقلـ ــفاهة عقلـ ــه الأخيـــرة بأكـــل الحلـــوى وذلـــك لسـ ــتم فـــي لحظاتـ ــا يهـ إنمـ
للحقــائق بمســمياتها، وهــو الأمــر الــذي يشــبه إلــى حــد بعيــد حالــة صــالح الــذي شــغلته وفــاة 
الطفــل عــن كــل شــيء فنســى بــذلك حتــى أمــور نفســه ودنيــا... وهــذا مــن جهــة، ومــن جهــة 

مــا تــزال هنــاك أمــور عظيمــة تهمــه وهــي مــن أخــرى فقــد ســيق هــذا المثــل للتنبــه صــالح بأنــه 
مســؤولياته، ولهــذا اســتخدم المــتكلم عبــارة " الله يهــديك" ، قبــل تــذكير صــالح بالمثــل الســالف 
الــذكر وهــي عبــارة عــن دعــاء يحمــل فــي حياتــه نوعــا مــن اللــوم والعتــاب و هــو مــا زاد يبــان 

 المثل ودلالته النفسية وضوحا.

 .2: " معرفة خير"المثل الثالث
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جاء هذا المثل حينما ذهب سعيد إلى المحطة وسأل عــن الحافلــة المتوجــه إلــى تــونس فقيــل 
له ستنطلق بعد ساعتين، حجز سعيد تذكرة للعمة صورية وسلمها إياها وحاولــت أن تعطيــه 
ثمــن التــذكرة فــامتنع بإلحــاح وترجاهــا أن تعتبــر هــذه التــذكرة عبــارة عــن عريــون صــداقة أو " 

د لأنــه أمــام فرصــة للتعــرف أكثــر علــى المــرأة ومعرفــة ألغازهــا التــي معرفــة خيــر" وفــرح ســعي 
 يبدو أنها مأساوية حقا.

الأصل أن هذه العبارة عبارة واردة جدا في جل الــتحملات الشــعبية مــع كــل غريــب أي أنهــا 
 تصورت وارتقت إلى مصاف الأمثال الشعبية.

عــل القــارئ يتطلــع إلــى ثقافــة وبالتــالي توظيــف هــذا المثــل فــي الروايــة مــن قبــل الــراوي يج  
الجود والكرم لدى هذه البيئة مــن جهــة وحســن تعــاملهم مــع الغريــب ســواء أكــان مــن الجزائــر 
باختلاف أقطارها أو مــن خارجهــا مــع الثــارهم مــن المــدح والثنــاء للزائــر لبلــدتهم لأن الــبعض 

 المناطق في الجزائر تورد هذا المثال على سبيل المدح.

 الرقص الشعبي: ( ب

فــي روايــة المقبــرة البيضــاء: " البنــات تنتمــين ركنــا مــن أركــان ســاحة البيــت لا يــتخلقن جــاء 
ويحســن الأغــاني خفيفــة راقصــة، وتتوســط الحلقــة فتــاة تمتطــق بمنــديل، وتســتعرض جســدها 
الــبعض، وقوامهــا الممشــوق وصــدرها البــارز وزينتهــا الأخــاذة، تهــز خصــرها الممتلــئ بخفــة 

 خصرها مع ضربات الطبل أولا تنسجم.ورشاقة، ولا يهم انسجام هزات 

 ـ خلي بدلني واش عليكم فيه.....

ولكــن الراقصــة ســرعان مــا ترتمــي متظــاهرا بالخجــل فــي حــين يطلــبن مــن أخــرى أن تــرقص 
 .1ويلحن عليها«
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مما تقدم دلالة على أن الفتيات حين يتجمعن في زاوية أو لكن من بين العرس يسعين إلــى 
الرقص فقط والأغاني، فهن لا يجدن الرقص لأن الفتــاة تتوســط الحلقــة وتــرقص لا تهــتم أن 

 تنسجم حزات خصرها مع أنغام الطبل.

ــم ــم يشــ ــاء لــ ــة المقبــــرة البيضــ ــي روايــ ــات فــ ــيقى والإيقاعــ ــافة أن الموســ ــع ألات بالإضــ ل جميــ
الموســيقى والعــزف، وإنمــا اقتصــرت فقــط علــى الطبــول، وكانــت الحلقــة حكــرا علــى الفتيــات، 
فــالرقص فــي المقبــرة البيضــاء عبــارة عــن حلقــات وتمايــل وهــو رقــص خــاص بالفتيــات داخــل 

 المنزل.

 وجاء في الرواية كذلك ما يلي:

بن مــن أخــرى أن تــرقص " لكــن الراقصــة ســرعان مــا ترتمــي متظــاهرة بالخجــل فــي حــين يطل ــ
ويـــاين عليهـــا، ويحملنهـــا علـــى الوقـــوف، وذلـــك بـــأن تأخـــذ كـــل فتـــاة بإحـــدى يـــديها حتـــى إذا 

 .1استوت واقفة لفقن المنديل حول أرداتها، وانطلقن في الغناء، وانطلقت في الرقص" 

ممــا ورد فـــي هــذا المقطـــع وصـــف الــراوي الفتيـــات وهـــن يــرقص ويحرضـــن بعضـــهن   
فتــرى الفتــاة لا تبــادر رغــم رغبتهــا فــي ذلــك بــأن إلا حيــث اقتيادهــا مــن طــرف على الــرقص،  

صــديقاتها والإلحــاح عليهــا بــالرقص، فهــن يشــجعن بعضــهن علــى الــرقص لأن الفتــاة تكــون 
هنــا أكثــر حيــادا، ولأن الحلقــات الــرقص تــتم بشــكل فــردي كــل فئــة وحــدها حســب الأعمــار 

 والأجناس.

ة والفـــرح ورغـــم قلـــة خبرتهـــا فتحـــاول الغنـــاء والـــرقص فـــي وبـــالرغم مـــن شـــعور الفتـــاة بالســـعاد
 حلقات ضيقة بعيدة عن الأنظار.
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وهذا ما يدعو للقول أن تطور الفنون التي تتخلــل العــرس، مــن رقــص وغنــاء تختلــف   
باختلاف البيئة الشعبية، فتكون مثلا فتاة البادية أقل خبرة وأكثر حياءا من فتاة القريــة التــي 

ــالتلي ورثـــت الخبـــرة والج ـــ ــا مـــن اللاتـــي يتقـــدمن فـــي المحافـــل والأعـــراس، وبـ رأة عـــن خليلاتهـ
فالفتــاة التــي وصـــفها "زغــب" فـــي روايــة المقبـــرة البيضــاء أقـــل تنشــيطا للعـــرس فهــي لا تقـــدم 

 المساندة بجرأة عالية وإنما تنتظر من يدفعها من صديقاتها للرقص والغناء.

 ج( الأغاني الشعبية:

المــؤثرات الشــعبية التــي اعتمــدت عليهــا الروايــة فــي بعــدها تعــد الأغــاني الشــعبية مــن   
ــالواقع الاجتمـــاعي، وتعتبـــر عـــن أحـــزان وأفـــراح  الفنـــي والثقـــافي، كالأغنيـــة الشـــعبية تـــرتبط بـ
وطقــوس ومعتقــدات الشــعب، وهــي عمــا تــرى ســعيدة حمــزاوي:" الأغنيــة الشــعبية.... يــؤدي 

ط وأحيانــا أخــرى علــى ألــة النــاي الرجــال والنســاء علــى ســواء أحيانــا تعتمــد علــى الصــوت فق ــ
التـــي تســـاعد علـــى استشـــارة الشـــاعر والأحاســـيس وغالبـــا مـــا تكـــون مواضـــيعها مســـتمدة مـــن 

 .1معاناة الشعب"

واعتمــد أحمــد زغــب فــي روايتــه علــى أغــاني شــعبية كــان المــراد منهــا تبيــان بعــض    
 المواقف والانتماءات.

 ـ يا ليمونة يا حلالي، ودي غضبك للعلالي.

 أين لي أن أتزوج؟ لا دار ولا دوار ولا خدمة:  ـ من

 ـ" ياعيني وعينه طاحو في النار.
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  1يا لالا... يا الرايح قل له".

 النسق الديني: -２

للدين أثر بليغ في كل المجتمعات، فهو أساس بنائها، وهو جاني مهم فــي الحيــاة الإنســانية 
كيفيـــة تعامـــل أفـــراد عامـــة ومجتمعنـــا الإســـلامي بشـــكل خـــاص، فالـــدين يـــدخل فـــي عنصـــر 

المجتمــــع وعلاقــــاتهم الاجتماعيــــة والثقافيــــة، وهنــــا روايــــة المقبــــرة البيضــــاء باعتبارهــــا روايــــة 
 اجتماعية كان لا بد على الكاتب أن يطرق باب الدين في هذه الرواية.

فالمرجعية الدينية هنا كانت حاضرة في الأعمال الروائية، النص المقدس الذي أحــدث ثــورة 
عظــم التعــابير التــي ابتــدعتها العربــي شــعر أو نثــرا، ليخلــق تشــكيلا فنيــا خاصــا فنيــة علــى م

 2متناسق المقاطع تطمئن إليه الاسماع وسيري إلى الأفئدة في سهولة ويسر.

فقــد يحضــر الــنص الــديني ســواء مــا تعلــق بــالقرآن الكــريم أو الحــديث النبــوي الشــريف، وقــد 
طريــق الاقتبــاس أو بشــكل ضــمني مــبهم فــي يحضر من خلال الفكر والقصص الديني عــن 

الــنص الروائــي، لتأخــذ أبعــاد دينيــة مرتبطــة بــالواقع الاجتمــاعي الــذي تطرحــه الروايــة، ولكــي 
 .3يوضع في سياقات جديدة تخدم رؤية الرواية
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 الحضور الحرفي للنص القرآني: -أ

الكاتـــب فـــي روايـــة " المقبـــرة البيضـــاء" الـــنص القرآنـــي فـــي المناســـبات داخـــل الســـياق  وظـــف
الذي يمليه هذا الموقف، فقد تجده أثناء عقد القران الــذي وقــع فــي قريــة التخلــف بــين عمــار 

 ابن الحاج منصور على رقية بنت الحاج العربي، والذي حضره إمام القرية. 

مــن نفــس واحــدة، وخلــق  1نــاس اتقــو ربكــم الــذي خلقكــمواستحضــرت الآيــة لكريمــة" ي أيهــا ال
 منها زوجها، وبث منها رجالا كثيرا ونساء«.  

فعادة مــا تتلــى هــذه الآيــة فــي عقــد القــرآن. لمــا تحملــه مــن دلالــة التــرابط بــين الرجــل والمــرآة، 
فوظفها هنا لملائمة المناسبة، وكشاهد على ما يدو حوله السرد الروائي، مــع ذكــره الصــيغة 

لدينية والعرفية لعملية التزاوج في المجتمع فخاصة المجتمع الجزائــري باعتبــاره شــعبه مســلم ا
ودينــي وهــذا مــا يجعــل قــوة فــي بيــان الكاتــب لاخــتلاف مصــادر، وكــذلك قــوة حضــور القــرآن 

 الكريم في النصوص والكتابات الروائية العربية المعاصرة. 

 2المــوت والحيــاة ليبلــوكم أيكــم أحســن عمــلا"ووظف كذلك: " الآية الكريمة:" هو الــذي خلــق  
فقــد ذكــر هــذه الآيــة إثــر الفاجعــة التــي ألمــت بصــالح جــار الحــاج منصــور الــذي فقــد ابنــه 
فتــدخل لمواســاته لهــذه الآيــة، وذلــك لتعطــي القــارئ فكــرة عامــة عنهــا والروايــة مســتوى ثقــافي 

 وديني ومعرفي كذلك.

 الاضرحة والزوايا: -ب

هـــــذه إلـــــى عـــــدة شـــــعائر دينيـــــة اجتماعيـــــة منتشـــــرة فـــــي أغلـــــب تطــــرق الكاتـــــب فـــــي روايتـــــه 
المجتمعــات وبــالأخص فــي القــرى والمداشــر الــذي مــا زال أغلــبهم يومنــون بــبعض الطقــوس 
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والممارســات، فمــثلا نجــد الــذهاب إلــى الأضــرحة والتوســل والــدعاء إلــى الأوليــاء الصــالحين 
فــي رؤيــة المقبــرة البيضــاء، فنجــد  وتقديم لهم أنــواع العبــادات والقــرابين وتقــديس قبــورهم، فهنــا

أن الإنســان كــان يوصــي بمكــان دفنــه عنــد موتــه كمــا أنهــم يستحســنون دفــن موتــاهم بجانــب 
 قبور الآباء والأجداد والتبرك بالأولياء الصالحين.

»أتراهم يريدون أن سيتأنسوا في قبورهم بوجود آبائهم أو أجدادهم أو غيــر ذلــك ممــن يمتــون 
 .1إذا كانوا يمتون أنفسهم بالتلاقي في العالم السرمدي.... في الجنة«لهم بصلة القرابة، و 

فهــذه العــادة منتشــرة فــي أغلــب القــرى فــلا يســتطيعون التخلــي عــن مكــان الــدفن أمــام آبــائهم 
 وأجدادهم كأنها فرض أو سنة أو شيء من هذا القبيل.

مقبــرة البياضــة غيــر  فهنــا صــالح يريــد دفــن ابنــه الوحيــد بشــير قــرب والــده الحــاج بشــير وفــي
بعيــد عــن ســيدي العيــد وســيدي ســالم وغيــرهم مــن الأوليــاء الــذين يجعلــون البركــة تحــل علــى 

 النائمين في هذه المقبرة المقدسة. 

وفي قولــه: »دخــل ثلاثــتهم المســجد هرجــوا علــى المطهــرة ليتوضــوا، توجــه الشــاب ســعيد أيــن 
ركعتــين تحيــة المســجد ومــد يديــه داعيــا أمــام وجــد خالــه محمــد قــد ســبقه إلــى هنالــك، فصــلى 

قبــرين، إنهمــا قبــر أوليــاء الله الصــالحين، فــرغ الثلاثــة مــن صــلواتهم وراحــوا يطوفــون بأنحــاء 
 .2المسجد يتبركون به«

فيظنـــون أن أوليـــاء الله لهـــم مكانـــة رفيعـــة عنـــد الله، فأينمـــا دفنـــوا فهـــم فـــي الجنـــة، فقـــد دفنـــوا 
ــذه ظـــاهرة اجتماعيـــة متجـــذرة فـــي فالمســـجد ولهـــم يـــدفنوا فـــي الم قبـــرة وذلـــك للتبـــرك بهـــم، فهـ

الأوســــاط الشــــعبية الجزائريـــــة وخاصــــة فـــــي الأريــــاف حيـــــث تكــــون الثقافـــــة الدينيــــة منغلقـــــة 
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ــنهم  ــات عـ ــذه الخرافـ ــبح هـ ــل إلـــى جيـــل وتصـ ــن جيـ ــل تنتقـــل مـ ــة تظـ ــذه الطريقـ ــة، وبهـ ومعزولـ
 عادات وتقاليد دينية ترتبط بالجانب الغيبي.

وهنــاك متراميــة علــى القبــور الزائــرون كثيــرا مــا يضــمخون قبــور وتــاهم  »زجاجــات عطــر هنــا
بــــالعطر ربمــــا لأن الأرواح ترفــــرف حــــول القبــــور أو لأن أصــــحاب القبــــور يشــــعرون بقــــدوم 

وهنــا يظهــر لنــا أن هــذه الطقــوس يتخللهــا بعــض مــن   1زائريهم لذا تعطر لهم هذه الأماكن«.
ين علـــى هـــذه العـــادة ولـــم يتخلصـــوا مــــن الجهـــل والمبالغـــة، ومـــا زال بعـــض القـــرى محــــافظ

قيودهــا، فهــذه الطقــوس والخرافــات مبــالغ فيهــا ففــي الأصــل الميــت تقــرأ عليــه ســورة الفاتحــة 
 والدعاء له.

 :الاجتماعية   نساق الأ   ثالثا: 

 اللغة:   -１

من المتعارف عليه أن اللغة المعتمدة في الكتابات الروائية والأدبية عامة هي اللغة العربية 
ــين الفصـــحى الفصـــحى، إ ــه بـ ــل كتاباتـ ــي بعـــض الروايـــات أن الكاتـــب يجعـ ــظ فـ ــا نلاحـ لا أننـ

والعامية وهذا ما رأيناه عنــد الكاتــب " أحمــد زغــب" فــي هــذه الروايــة "المقبــرة البيضــاء" وذلــك 
كــون اللغــة العاميــة لغــة شــعبية مرتبطــة ارتباطــا وثيقــا بفضــائها الاجتمــاعي الشــعبي، حيــث 

تلفــة مــن المجتمــع لــيس فقــط الطبقــة المثقفــة، والغايــة مــن يستوعبها كل فرد على طبقــات مخ 
توظيــف اللغــة العاميــة" الدراجــة" إلــى جانــب اللغــة الفصــحى فــي الكتابــات الأدبيــة هــو أنهــا 
أتــت لمترجمــة للواقــع المعــاش الــذي تعيشــه الجمعــات الشــعبية، فهــي لغــة متداولــة بيــنهم فــي 

هــا، ومــن بــين هــذه المقتطفــات لموجــودة البيت والشارع والمقهى... لذلك من السهل جــدا فهم
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ــا  ــيطان يـ ــي الشـ ــي العنـ ــهرة ربـ ــذه شـ ــت.... وهـ ــن الميـ ــز مـ ــي أعـ ــة » الحـ ــي الروايـ ــة فـ بالدراجـ
 .4، الدايم الله3الدايم ربي وحده يا أختي الحنونة    2، الله يؤنسك به في الجنة،1فطومة...«

 العني إبليس،،، البكاء في المقبرة حرام  

 أنت معذور لأنك لا تعرف الرجل..... دعنا من هذا يرحم الله والديك.

 يا لله يا سعيد.

 إذا ما جاش بن نصر الله نباتو قعود.

 5بدأت تغضب يا صالح اهدأ الله يهديك

 العادات والتقاليد الشعبية: -２

المقبرة البيضاء في ثلاثية بها الانسان )الــولادة، الــزواج، يتجلى الموروث الشعبي في رواية  
الموت(، وقد وظــف المؤلــف طقــوس الــولادة شــخص مــن خلالهــا معنــاه المــرأة بــالريف يكــون 
الــولادة مــن أصــحب الوظــائف الطبيعــة، ولأن المولــود وحــده يتــيح لهــا، الاســتفادة مــن قــانون 

لـــود الـــذكر خيـــرا يتطلـــع العائلـــة إليـــه لأنـــه الأمومـــة الســـائد فـــي العائلـــة الممتـــدة ويتمثـــل المو 
ــاط  ــة والارتبـ ــار كالعنوسـ ــة للعـ ــى مجلبـ ــد الأنثـ ــاتهم، وتعـ ــى ممتلكـ ــان علـ ــدر رزق واطمئنـ مصـ

 .6بعائلة قائمة في مكان بعيدا لها قيم اجتماعية مختلفة

 
 . 24،ص المقبرة البيضاء ، حمد زغب ا 1
 .26ص ، مصدر نفسهال 2
 .27، ص مصدر نفسهال 3
 . 41احمد زغب ،المقبرة البيضاء ص  4
 .‌104ص‌،المصدر‌نفسه‌‌5
مصطفي، العائلة الجزائرية التطور والخصائص الحديثة، تر: دمري أحمد، ديوان  بوتفنوش 6
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كما ذكر أحمد زغب في رواية المقبــرة البيضــاء كــان الطفــل بشــير يبلــغ مــن العمــر ســنتين   
ولــد الــذكر الوحيــد لصــالح فقــد رزقــه الله ثلاثــة بنــات ســمية الكبــرى وحبيبــة الوســطى وكــان ال

وعائشة الصغرى، وقد سمى صالح ابنه هذا الاسم على والده الحاج بشير الــذي تــوفي قبــل 
مولد الطفل بسنة واحدة كان صالح يحب ابنــه بشــير حبــا جمــا مــلأ عليــه حياتــه لأنــه الــذكر 

ده ولم يتح للأب أن يرزق هذا الولــد الــذكر إلا بعــد ســنوات ثقيلــة الوحيد لأنه أسماه على وال
من القلق والانتظار والــدعاء والتوســل بأوليــاء الله الصــالحين لهــذا كــان  يحبــه حبــا جمــا مــلأ 
عليــه قلبــه ومشــاعره فكــان يكثــر مــن الحــديث عنــه فــي مجالســه ويناديــه )أبــي( مبالغــة فــي 

 .1تدليله

د في الرواية بأسماء الكبار وأســماء الأجــداد والوالــدين ومعــاني كما ارتبطت تسميت المولو    
 .2العبودية للألة وأسماء الأبناء والخلفاء الأربعة والأعياد الدينية والأيام والشهور

ومن هنا يتضح أن التسمية المولود علاقة أو صلة بأســماء التعبــد والتقــرب مــن الله، لأنهــم  
 .يظنون أنها سبب في كسب رضى الله

لقد وظف أحمد زغب مراسيم الزواج في الرواية ووصف لنــا الأجــواء كمــا وظــف التقاليــد    
والعــــادات المتعـــــارف عليهـــــا، التـــــي تقـــــام فــــي مكـــــان الـــــزواج بمشـــــاركة الأهـــــل والأصـــــدقاء 
والأقــارب، كمــا بــين تفاعــل النســوة فــي اظهــار مكــان الــزواج وذلــك بالزغاريــد والطــرب علــى 

 هر خاصة في الفئة الشابة في النساء.الطبل والأغاني وهذا، يظ

ويتســم الــزواج التقليــدي فــي المنطقــة بســمات المنطقــة تميــزه وتطبعــه طــابع خــاص،    
وتتجلـــى تلـــك الســـمات فـــي خضـــوعه، خضـــوعا يكـــاد يكـــون تـــأمن لعـــادات اجتماعيـــة معينـــة 

 
 .6أحمد زغب، المقبرة البيضاء، ص  1
، 1980دياب فوزية، القيم والعادات الاجتماعية، دار النهضة العربية للطبعة والنشر بيروت  2
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تتضـــمن فيهـــا خاصـــة يتمســـك بهـــا المجتمـــع تمســـكا شـــديدا، لدرجـــة أنهـــا تأصـــلت جـــذروها، 
فأصبحت عــنهم مــن المســلمات التــي حبكــت حبكــا فــي نســيج ثقــافتهم وصــارت ولــد   ورسخت

التــراث الثقــافي يتوارثهــا النــاس خلفهــم عــن ســلفهم وتجــدر الإشــارة إلــى الــزواج التقليــدي فــي 
 المنطقة.

 ولقد أشار أحمد زغب في روايته المقبرة البيضاء إلى الزواج كالتالي: 

ت أصــواتهن بالزغاريــد تــارة وبالــدعاء لأهــل الــدار النســاء يتحشــدن فــي ســاحة الحــوش، رفع ــ
والعروسين تارة أخــرى، كــل واحــد مــنهم تحــاول أن تتفــنن فــي أناقتهــا فتلــبس أحســن مــا لــديها 
من ثياب وأغلى ما لــديها مــن فســاتين، وتحــاول أن تســتعرض أكبــر قــدر ممكــن مــن الحلــي، 

 1  ها وفساتينها وحليها.وتريد أن تجلب النساء الأخريات إليها وتتباهي عليهن بأناقت 

ومــن هنــا يتضــح أن أفــراد المجتمــع متعــاونين فــي إشــهار الــزواج وفــي انجــاز مراســمه وذلــك 
 بارتفاع الأصوات بالزغاريد والدعاء وارتداء أجمل ما لديهم من ألبسة وحلي.

وكمــا أشــار أحمــد زغــب إلــى دور العجــائز فــي اشــهار مراســيم الــزواج كالتــالي: أمــا العجــائز 
 فيقمن بدورهن حلقة ويرسلن أصواتهن المتثاقفة بأغانيهم التقليدية.

 ـ هذا نهار مبارك والأخر سعيد اللي حضر محمد وسيد عبيد، روروروروروروي.

 ـ خالي بدلني واش عليكم فيه......

 مراسم الموت في رواية المقبرة البيضاء :ـ 3
لقد أورد الروائي أحمد زغب مراسم دفن الموتى في روايته هذه، فقد كان الانسان يوصــي   

بمكــان دفنــه عنــد موتــه، كمــا أنهــم يستحســنون دفــن موتــاهم بجانــب قبــور الأبنــاء والأجـــداد 
ــا ــرة البيضـ ــة المقبـ ــذه الروايـ ــي هـ ــالحين ففـ ــاء الصـ ــراهم والتبـــرك بالأوليـ ــد زغـــب أثـ ــر أحمـ ء ذكـ
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يريــدون أن يستأنســوا فــي قبــورهم بوجــود أبــاءهم أو أجــدادهم أو غيــر ذلــك ممــن يمتــون لهــم 
 .1بصلة القرابة وإذا كانوا يمنون أنفسهم بالتلاقي في العالم السرمدي.... في الجنة

رة أيضــا فــي الروايــة صــالح يريــد دفــن ابنــه الوحيــد بشــير قــرب والــده الحــاج بشــير فــي مقب ــ 
البياضـــة، غيـــر بعيـــد عـــن ســـيدي العيـــد وســـيدي ســـالم وغيـــرهم مـــن الأوليـــاء الـــذين يجعلـــون 

 البركة تحل على النائمين في هذه المقبرة المقدسة.
وأيضــا ذكــر أحمــد زغــب فــي الروايــة " يقــال إن الأهــرام قبــور الفراعنــة فــأين قصــورهم التــي  

ــم يعــف كــانو يســكنونها؟ لا شــك أن الــزمن عفــا عليهــا، كيــف عفــا  الــزمن علــى القصــور ول
 على القبور؟ أجل،،، كان الفراعنة يهتمون بقبورهم أكثر مما يهتمون بقصورهم.

لا شك أن الأشياء كثيــرة تصــفي علــى مقبــرة البياضــة شــيئا مــن القداســة  فهــي تســمى أيضــا 
ومنــا يتضــح لنــا أن للقبــور قداســة وأهميــة كبيــرة  2مقبــرة ســيدي العيــد يقــال أنــه ولــي صــالح 

اصة عند الفراعنة لأنهم كانوا يعطونها أهميــة كبيــرة بــل يقدســونها أكثــر مــن القصــور التــي خ 
يســــكنونها فــــي الحيــــاة، كمــــا يحرصــــون علــــى دفــــن المــــوتى أمــــاكن مقدســــة وقــــرب الأوليــــاء 
والصالحين، ففــي الروايــة اختــار صــالح دفــن ابنــه الوحيــد فــي مقبــرة البياضــة لأنــه يعــرف أن 

لح لهذا اختارها صالح كي يدفن ابنــه بهــا وبــالقرب مــن قبــر أبيــه مقبرة سيدي العيد ولي صا
 الحاج البشير لكي يستأنس الطفل بمحاذاة جده.

أورد أحمــد زغــب مراســم الوفــاة فــي روايــة المقبــرة البيضــاء، وقــد تــم الاخبــار بصــوت الطفــل  
 بشير في مستشفى المدينة.

 ـ اللباس في الرواية :4
" أســلوب اللبــاس وكيفيــة انتقــال الشــباب مــن اللبــاس التقليــدي لقد أدرج الكاتب " أحمد زغب 

المتعـــارف عليـــه فـــي البيئـــة الصـــحراوية إلـــى اللبـــاس الحضـــاري، الـــذي يتضـــارب مـــع تقاليـــد 
 

 . 10أحمد زغب، المقبرة البيضاء، ص  1
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البيئـــة الصـــحراوية، والـــذي اســـتنفرته الجماعـــة واســـتهزأوا بـــه، علـــى الـــرغم أن الشـــباب كـــانوا 
الشيوخ يتجاذبون أطراف الحــديث، ينتقــدون   يلبسونه ويتباهون به وكما ورد في الرواية" كان

بشدة الشباب وتصرفاتهم الجديدة على المجتمــع والتــي يــرون أنهــا تتنــافي الأصــالة وتتجــاوز 
 حدود الدين ويقول أحدهم:

يلبســون ســراويل)بوطويل( فتبــدو الينــا الواحــد مــنهم منتفختــين ويصــلى وكشــوف العــورة الله لا 
 يكشفنا؟؟

 م مثل النساء ويعلقون سلاسل؟؟؟؟  ثم انهم يمشطون، شعوره
 فسدت الدنيا.

 .1هذه أشرطة الساعة
ــا فـــي      ــد إلـــى الحـــديث الـــذي بنـ ــهم مـــن التقليـ ــوا فـــي لباسـ ــباب قـــد انتقلـ ــين أن الشـ وهـــذا يبـ

المظهر الذي اعتاد عليه الشعب عامة والشــيوخ خاصــة:" لــم تســمع فــي حياتنــا ولا فــي حيــاة 
ون عمامــة، هــذا لــيس مــت عمــل العــرب المســلمين، هــذا أباءنا وأجدادنا أن الرجــل يمشــي بــد

 2عمل)الدوامة( العمامة واجب على الرجل شرعا وعرفا....
 الأكل في الرواية:

تعتبـــر الوليمـــة جـــزء هـــام مـــن تـــراث وأصـــالة المنطقـــة، حيـــث أنهـــا تحضـــر فـــي الـــزواج،     
عشــاء، كمــا حيث يجتمع الأهل والأقارب والأصحاب على مجموعات منتظمة في انتظــار ال

أن الكثير من يطلق عليها اسم الزردة، حيث أن هذه الكلمة مستمدة من الأمازيغ، تســتعمل 
في شرق البلاد وجنوبها، ولها دلالة خاصة في التعبير بعد حــدث ســعيد، كــالحج أو العــودة 

 .3من غربة، أو بعد الشفاء من مرض طويل المدى
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ج فــي روايتــه "المقبــرة البيضــاء "حيــث وصــف ولقد أدرج أحمد زغب أجــواء الوليمــة فــي الــزوا
لنا الأجواء كالتالي: " وأخيرا حضر العشاء وطلبوا من الناس أن يتحلقــوا حلقــات مــن ســبعة 
أشخاص، ولم تكن الســفينة تتســع لــذلك الجمــع الغفيــر مــن النــاس، فخــرج أكثــرهم إلــى ســاحة 

يد وخالــه بقيــا فــي المنــزل أيــن تحلقــوا كمــا طلــب مــنهم القائمــة علــى العــرس وكــان حــظ ســع
 السقيفة مع من بقي فيها.

انهمك الرجال حول الموائد في الأكل، فلم تعــد ســمع إلــى اصــطكاك المعــالق علــى الأطبــاق 
المملــوءة بالكسكســـي، وقــد تربعـــت فوقــه قطـــع كبيــرة مـــن اللحــم بعـــدد الأشــخاص المتحلقـــين 

تــدعو للحــاج منصــور أن يبــارك الله لــه فــي رزقــه  حولها، وقــد تســمع أحيانــا همهمــات مبثــورة
وأن يكلــل الــزواج بالنجــاح والبنــين، والحــاج منصــور يــأمر لهــم بــالمرق مــرة وبالكسكســي أو 

 .1اللحم أو الماء ويحثهم على الزيد من الأكل

 العمران الشعبي:

خضع العمران الريفي في رواية " المقبرة البيضاء" إلــى البيئــة المحليــة مــن حيــث المــواد     
الطبيعيــة وأســاليب البنــاء فهــو يقــع فــي أرض بعيــدة عــن ازدحــام المــارة فــي الطريــق، ويتميــز 
المعمـــار الريفـــي البســـيط فـــي بنـــاءه، حيـــث لا تبـــدو مطـــار الزخرفـــة علـــى الـــنمط إلا خطـــوط 

ــة أو المنحن  ــة متقطعـ ــان المتراميـ ــب" الكثبـ ــا الكاتـ ــا ذكرهـ ــرى كمـ ــكال أخـ ــر وأشـ ــكل دوائـ ــة بشـ يـ
الأطراف عبر القرية من كل جانب وتحاصر أيضا واحات النخيل المتراميــة الأطــراف عبــر 
المنطقـــة الصـــحراوية الشاســـعة التـــي تحـــيط بالقريـــة، وبالمنـــازل الحبيبـــة متراميـــة أيضـــا علـــى 

 .2غير نظام كأنها أطلال مدينة أثرية

 
 . 36.35،ص المقبرة البيضاء  ،احمد زغب  1
 . 21، ص المقبرة البيضاء  ،احمد زغب  2
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أيضا ذكر أحمد زغب في روايته وصفا أخر لهيئــة القريــة بقولــه" بــين الكثبــان الرمليــة التــي و 
تحاصر القرية والتي تشكل أكواما بارزة كأنها نهود العذارى اللاتي يغنين فــي عــرس الحــاج 
منصــور، وبــين هامــات النخيــل الشــاهد التــي تشــرف علــى القريــة مــن كــل أنحاءهــا وكأنهــا 

 1زمان...تحرصها من عوادي ال

ــا يتســـنى لنـــا أن المعمـــار الريفـــي هـــو بنـــاء تقليـــدي بســـيط الهيئـــة ويقـــع فـــي    ومـــن هنـ
 مناطق بعيدة عن ازدحام المدينة وفوضى الطرقات وازدحام البير.

كمــا اســتعملت كـــل العناصــر المعروفـــة فــي البنـــاءات ذات الصــلة بالعمـــارة الإســلامية رغـــم 
 مس والسدة.غلبة الطابع البسيط حيث نجد القبة والد

 رابعا: العتبات النصية وإحالاتها الدلالية:

 العنوان:   -１

يعد العنوان من أهم عناصر العتبــات النصــية وملحقاتــه الداخليــة لكونــه مــدخلا أساســيا فــي  
قــراءة الإبــداع الأدبــي والتخلــي بعامــة والروائــي بخاصــة ومــن المعلــوم كــذلك أن العنــوان هــو 

لأول، فهــو الــذي يوجــه قــراءة الروايــة وهــو »المفتــاح نص مــواز مكثــف جــدا، واشــارة للــنص ا
الـــذي بـــه تحـــل ألغـــاز الأحـــداث وايقـــاع نســـقها الـــدرامي وتوترهـــا الســـردي عـــلاوة علـــى مـــدى 
أهميــة فــي اســتخلاف البنيــة الدلاليــة للــنص، وتحديــد ســمات الخطــاب القصصــي، وإضــاءة 

 .2النصوص بها

 
 . 29، ص   المصدر نفسه ،احمد زغب  1
علي رحماني سيمائية العنوان في روايات محمد جبريل) الأسوار، حكاية، الفصول، الأربعة، حكايات  2

وهوامش من حياة المبتلى( الملتقي الدولي الخامس)السيمياء والنص الأدبي( قسم الأدب العربي، 
 . 15جامعة بسكرة، ص 
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فــي المكــان مــن خــلال العنــوان فهــو من يتأمل رواية "المقبرة البيضاء" يجدها تهجس   
الــــذي يحمــــل دلالات وايمــــاءات عــــدة تســــع المكــــان بســــمات محــــددة بإطارتهــــا الاجتماعيــــة 
والنفســـية، إن عنـــوان الروايـــة يحقـــق هويـــة الـــنص منـــذ الوهلـــة الأولـــى ويوجهـــه نحـــو هـــاجس 

 التوغل في العمل الأدبي.

ختصــر يتشــكل مــن مفــردتين لا ويبدو هيمنة المكان في عنوان الرواية جلية، فهــو مــوجز وم
 تنتميان إلى نفس الحق، فكل مفردة لها دلالتها الخاصة.

ويمكن القول إن العنوان يتكون من جزئيين: عنوان رئيس هو "المقبــرة "وعنــوان فرعــي هــو " 
 البيضاء".

أما العنوان الرئيسي: فيتضمن معنى الحــزن والــدموع فهــو المكــان الــذي يــدفن فيــه الأمــوات، 
ر المــوتى ومنــازلهم، وتعنــي المقبــرة الســكون وعــدم الحركــة كمــا تعنــي رمــز للمــوت وهــو ديــا

 والاندثار والتلاشي والفناء.

 بيــت الغربــة كلمــة القبــر تعنــي وتشــمل علــى أصــعب معنــى وهــو المــوت، فــالقبر مــا هــو إلا
كلمة قبر في القران الكــريم فــي حــوالي ثمانيــة مواضــع فــي ســور متفرقــة والوحدة. وقد ذكرت 

 .7، والحج الآية  84التوبة الآية   في

، التكــاثر 9، والعاديــات الآيــة 4الانفطــار الآيــة  ،21، وعــبس الآيــة 13 والممتحنــة الآيــة
، والعبــرة مــن ذكــر كلمــة القبــر فــي القــران الكــريم فيهــا الميــت مقعــده إمــا فــي الجنــة أو 2الاية

 حفرة من حفر النار.في النار، فإما يكون قبر الإنسان روضة من رياض الجنة أو 

أما العنوان الفرعي "البيضاء" فيشير إلى الأبيض الذي هو أكثر الأوان راحة للــنفس، حيــث 
يضــفي البهجــة والشــعور بالراحــة كمــا أنــه يــوحي بنظافــة المكــان وطمأنــة الــنفس والإحســاس 
م بالصــفاء والســكينة، وقــد ورد ذكــر اللــون الأبــيض فــي أكثــر مــن ســورة يقــول الله تعــالى »يــو 
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ا   تبيض وجوه وتسود وجوه« ........ » مَ فنيهــَ ن هــه َِّ ةن  ي رَحَمــَ مَ فَفــن وهههه تَ وهجــه ينَ ابَيَضــَّ ذن وَأَمَّا الــَّ
 1  (.107ـ  106« )أل عمران   خَالندهونَ 

وصف الكتاب المقبرة باللون الأبــيض الــذي يرمــز إلــى النقــاء والصــفاء، وتعتبــر المقبــرة أول 
الإســلام، وتشــمل علــى مراحــل التــي يمــر بهــا الخلــق فــي الحيــاة الأبديــة، بيــوت الأخــرة فــي 

 والتي تبدأ بعد الموت مباشرة.

والأصل في الثقافة الشعبية فــي واد ســوف أنهــا تســمى "الجبانــة" وتــذهب الثقافــة الشــعبية إلا 
 أنها من، الجب أي الإخفاء.

 ـ الغلاف :2

اح العمــل الأدبــي، حيــث أنــه يثيــر نفســية يعــد الغــلاف أحــد العتبــات النصــية البــارزة فــي نج ــ
القارئ التشويق والحماس للاطلاع على مــا بداخلــه وكشــف، الغمــوض واللــبس الموجــود فــي 
ذلــك العمــل أن الــنص حيــث يــرى "عبــد القــادر الغزالــي" فــي كتابــة الصــورة الشــعرية أســئلة 

مات، فهـــو الـــذات أن، الغـــلاف هـــو ذلـــك الفضـــاء الـــذي تتمظهـــر فيـــه الملامـــح البـــارزة والس ـــ
ــده  الباحــــث الأول علــــى اســــتحثاث الخــــط الإقبــــال أو الاعتــــراض لــــذلك فــــإن العنايــــة بتجويــ

، ويمكــن القــول 2واخراجه على الوجه الحسن من الإجراءات الجمالية الضرورية المصطحبة
أن الغلاف يشكل الانطباع الأول الــذي يكونــه الكاتــب فــي ذهنــه القــارئ ويســاهم فــي تحفيــزه 

 الاطلاع عليه.على  

وبالتــالي يمكــن القــول إن غــلاف روايــة "المقبـــرة البيضــاء" هــو البوابــة التــي وضــعها "أحمـــد 
زغب " للقارئ ليــدخل منهــا إلــى المــتن الروائــي. فهــو يســاهم بطريقــة غيــر مباشــرة فــي نجــاح 

 
 . 107-106سورة آل عمران، الآية   1
لشعرية وأسئلة الذات ) قراءة في شعر حسن النجمي( دار الثقافةّ، الدار عبد القادر غزالي، الصورة ا 2

 . 17، ص 2004، 1البيضاء، المغرب، ط
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النص الأدبي ولا يمكن تجاهله تحت أي شــكل مــن الأشــكال، فالواجهــة الأماميــة لأي عمــل 
عتبــر المقعــد الأول لأنظــار المتلقــي، وهــي بــدورها تغــري المتلقــي فتدفعــه إلــى الولــوج أدبــي ت 

 إلى أعمال النص.

 أ/اسم الكاتب:  

نجــد اســم الكاتــب فــي روايــة  "المقبــرة البيضــاء"  يتوضــع مقدمــة المواجهــة حيــث يريــد أحمــد 
ق زغـــب أن يظهـــر حضـــروه المتميـــز منـــذ البدايـــة حيـــث نجـــد إس مالكـــاتي فـــي الصـــدارة فـــو 

 العنوان مباشرة، وذلك من أجل جلب الانتباه واستقطاب القارئ.

ويتضح اسم المؤلف "أحمد زغب" في رواية " المقبرة البيضاء" في الواجهــة الأماميــة بــاللون 
الأسود، بخط متوسط، وغالبا ما يكون اللون الأسود يرمز إلى الحزن والألم، »إذ يدل علــى 

 1الألم والخوف من المجهول«

نه يصف حالة الحزن والألم التي عانهــا كــل مــن الأب صــالح وزوجتــه جــراء فقــدانهم حيث أ
ابنه الصغير بشير، والصراع الدائم بــين أفــراد المنطقــة علــى الأراضــي والحــدود، نــاقلا بــذلك 

 1الروائي "أحمد زغب" نسقا جنائزيا بإمتياز.

 العنوان:  ب/  

العنـــوان هـــو المفتـــاح الرئيســـي للـــنص الأدبـــي وأول رســـالة يتلقاهـــا القـــارئ قبـــل الغـــوص فـــي 
 النص.

يأتي عنوان الرواية بعد اسم الكاتب مباشرة في رواية "المقبرة البيضاء" التــي جــاء فــي شــكل 
كلمتـــين "المقبـــرة البيضـــاء" هـــذا العنـــوان الـــذي وقـــع فيـــه تحويـــل غيـــر مقصـــود أثنـــاء النشـــر 

 وان "مقبرة البياضة".فوضع له عن 
 

 .98، ص 1، اللون ودلالاته في الشعر، دار الحامد، عمان، الأردن، ط  طاهر محمد الزواهرة 1
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البيضاءـــ فــي صــيغة التعريــف لكــلا الكلمتــين،  -ولقد جاء العنوان فــي صــورة مركبــة، المقبــرة
ــة فــي: ) المرســل والرســالة، والمرســل إليــه ويمكــن  حيــث أن للعنــوان عناصــر أساســية متمثل
ــا : المعنـــون ) المرســـل ــابقتها، لتكـــون أطرافهـ ــلية عنوانيـــة مماثلـــة لسـ  /وضـــع خطاطـــة تواصـ

 1القارئ./الكاتب( والعنوان )الرسالة(، والمعنون له ) المرسل إليه

 المرسل ـ الرسالة ـ المرسل إليه.

 المعنون ـ العنوان ـ المعنون له

 الجمهور. /أحمد زغب ـ المقبرة البيضاء ـ القارئ 

 ـ الألوان:3

ــتق ــم واسـ ــاة الشـــعوب والأمـ رت اكتســـبت الألـــوان علـــى مـــر العصـــور دلالات تمييزيـــة فـــي حيـ
مفاهيمهــا فــي ألفــام معينــة، تميــز كــل قــوم بجانــب منهــا نظــرا لمســتواها الثقــافي والحضــاري 

 2ومن أمثلة ذلك قولهم »القارة السمراء، النهر الأصفر... البحر الحمر«

واللــون الــذي يختــاره الكاتــب فــي عملــه الأدبــي لابــد أن يكــون لــه معنــى فــي المــتن الحكــائي، 
ويعطــي تــأويلات وفهــم مســبق، ويســتطيع مــن خلالــه الوصــول ينبهــر بــه القــارئ عنــد رؤيتــه 

 إلى ما يقصده الكاتب في عمله من خلال تلك الألوان.

ولقد جاء غلاف روايتنا "المقبــرة البيضــاء" اللــون البرتقــالي الــذي يغلــب علــى الغــلاف والــذي 
اة مــن خــلال أراد أحمــد زغــب أن يعبرلنــا عــن شــعور الطاقــة والســعادة فهــو لــون مليــئ بالحي ــ

 
للعلوم  يت من النص إلى المناص(، الدار العربيةجين ،عتبات ) جيرار  عبد الحق بالعابد  1

 . 72ناشرون،ص 
)العلم الوطني، دراسة الشكل واللون(محاضرات الملتقي الوطني الثاني السينمائي   ، ـمحمد خان 2

 .18ص 2002والنص الأدبي، قسم الأدب العربي جامعة محمد خيضر بسكرة الجزائر، 
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ــد  ــة عنـ ــي الصـــحراء خاصـ ــة فـ ــة الخلابـ ــن الطبيعـ ــاهد مـ ــا عـــن مشـ والحمـــاس، حيـــث عبـــر لنـ
 الغروب

مــن خلالــه يريــد الكاتــب أن يبعــث روح الأصــل وتجــاوز الخيبــات وأوجــاع القلــب، حيــث أن 
 الأصفر الذي يدخل في تكوينه يشعر المرا بالهدوء والسكينة، ومن ناحية أخرى فإن اللون 

 البرتقالي يعزز نشاط الشخص وثقته بنفسه ورضا.

ونجــد أيضــا اللــون الأبــيض الــذي يتوســط الغــلاف والــذي يــدل علــى الصــدق والتفــاءل وهــو 
  1رمز الطهارة والنقاء والصدق.

فهــو يــدل علــى الطمأنينــة والراحــة والســلام، ويضــيف البهجــة والراحــة رغــم أن الروايــة تحمــل 
 جتماعية التي حدثت فيها.عكس ذلك من جراء المشاكل الا

ويتوســط غــلاف الروايــة مجموعــة مــن الألــوان الأحمــر منهــا والأســود الــذي غالبــا مــا» يرمــز 
ولقــد ورد ذكــره 2للحزن والألم والموت، كما أنه رمز الخوف من المجهول والميل إلى التكتم«

 في القرآن الكريم قال تعالى

ــا الـــذين اســـودت وجـــوههم أكفـــرتم بعـــد إيمـــانكم فـــذوقوا  »يـــوم تبـــيض وجـــوه وتســـود وجـــوه فأمـ
(. ونجد اللون الأصفر الذي لم يكــن 106العذاب بما كنتم تكفرون« )سورة أل عمران لأية  

ــي  ــة فيعنـ ــياقات مختلفـ ــق سـ ــة وفـ ــدلالات مختلفـ ــوحي لـ ــذي يـ ــئيل والـ ــكل ضـ ــر بشـ ــا وظهـ غالبـ
ذكرت في القرآن ويعني الخداع والمرض وقد دل في الروايــة التضحية كالبقرة الصفراء التي 

 3على مرض الطفل بشير قبل وفاته »ولد بعد وفاة الحاج منذ مدة

 
 . 229، ص 1آحمد المختار: اللغة واللون عالم الكتب، القاهرة مصر، ط1
 .  13ص 1ر الحامد، عمان، الأردن،ط اهر محمد الزواهرة: اللون ودلالاته في الشعر داط 2
 . 36أحمد زغب: المقبرة البيضاء.ص  3
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أما اللون الأحمر فلم يكون غالب إلى في لون الصــخرة وهــو لــون »ارتــبط منــذ القــدم بدلالــة 
ت والثـــــورة غلبـــــت عليـــــه وهـــــي الإيحـــــاء إلـــــى لـــــون الـــــدم ومـــــا يعنـــــي الصـــــراع والقتـــــل والمـــــو 

 وقد دل في الرواية على الموت وهو موت الطفل "بشير".1والحرب«

وفي الأخير نستنتج أن هــذه اللوحــة الفنيــة التــي ظهــرت علــى الغــلاف لــم تكــن اعتباطيــة بــل 
كان لون وشــكل فيهــا يجســد مضــمون وعمــل أدبــي وكــأن الكاتــب بصــورة المــتن الروائــي فــي 

 تلك اللوحة.

مــن عتبــات الــنص يســتميل بهــا الكاتــب إلــى الاطــلاع علــى العمــل  إن الألــوان عتبــة أساســية
 الأدبي.  

 

 

 

 
   13ص 1، دار الحماد ،عمان الأردن مرجع السابق، ال هر محمد الزواهرةطا1
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 : خاتمة 

الروايات  من  زغب  لأحمد  البيضاء"  المقبرة   " رواية  أن  نلاحظ  الختام  وفي 
الجزائرية المعاصرة التي شغلنا عليها وفق مقاربات وآراء النقد الثقافي، والتي حملت بين  
ثناياها وطياتها أنساق مضمرة، وبعد التعرض لموضوع الأنساق الثقافية من خلال دراستنا  

النسق   مفهوم  أن  لنا  النسق  اتضح  أن  استنتجنا  هنا  ومن  الثقافي  بالنقد  مرتبط  الثقافي 
 .الثقافي كذلك له علاقة وارتباط بالنقد الثقافي

ويعتبر عبد الله الغذامي أول النقاد العرب الذي اهتم بالنقد الثقافي، واشتغل عليه  
 .في قراءة الأنساق الثقافية ونقدها، وتفكيرها والكشف عن جانبها المضمر 

الأدباء    وبالحديث  وأقبل كثير من  الأدبية،  الرواية فهي جنس من الأجناس  عن 
للظروف   الفرنسية نظرا  باللغة  الروايات  بكتابة  الجزائريين  الرواد  اهتم بعض  فقد  لكتابتها، 
التي عاشوها مع الاحتلال الفرنسي وروايات جزائرية مكتوبة بالغة العربية كرواية " المقبرة 

على   تضمنت  فقد  الجزائري  البيضاء"  الشعب  عاشها  التي  الاجتماعية  المظاهر  بعض 
 . وكشفت عن جوانب خفية من تاريخ الجزائر القديم والحديث

إن النقد الثقافي يهتم بالكشف عن الأنساق المضمرة والظاهرة وتأويلها ليكشف لنا 
ع عبارة  البيضاء"  المقبرة   " رواية  نجد  فقد  الثقافية،  العلامات  من  مكونة  أنظمة  ن  عن 

بها   يختص  التي  والتقاليد  العادات  في  تمثلت  والاجتماعية  الثقافية  الأنساق  مجموعة من 
الشعب الجزائري في أفراحه وأحزانه، وكذلك التراث أو الموروث الشعبي بما فيه من أغاني  
وألبسة تقليدية وكذلك العمران وهندسته، فقد امتزجت لغة الكاتب الروائي أحمد زغب في  

بين ا لعامية والفصحى وهنا كان هدفه أن يجعل الرواية بين كل طبقات المجتمع  روايته 
وليست الطبقة المثقفة فقط، وكذلك أنساق أخرى كنسق الموت)الجنائزي( الذي تمثل في  

 .موت الطفل بشير
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أن  لنا سوى  يبقى  فلم  بحثنا،  إليها من خلال  توصلنا  التي  النتائج  أهم  من  هذه 
وفقنا لإنجاز هذا العمل ونتمنى أن تكون هذه الدراسة قد   نحمد ونشكر الله عز وجل أن

أحاطت ولو بالقليل بما سطرناه، فهذا البحث قطرة من بحر نرجو من خلاله أن يفيد كل  
 .من يطلع عليه 

 .والله ولي التوفيق
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 : زغب   أحمد   الكاتب:   عن   نبذة   

  -أستاذ الأدب الشعبي والفولكلور والأنثروبولوجيا في " جامعة الشهيد حمه لخضر -
رابطة   في  مؤسس  وعضو  أكاديمي  وباحث  كاتب  وهو  الجزائرية،  الجمهورية   " الوادي 

 الجزائرية.الفكر والإبداع في ولاية الوادي 
م ثم أستاذ مساعدا في 2001م و 1987عمل مدرسا في مدارس الجزائر ما بين   -

بين   الوادي  للتر.  الأردنية  العربي  2004و    2001جامعة  اللغة والأدب  قسم  ، ورئيس 
 .  2014  -2007في نفس الحامية، وأستاذا محاضرا بين 

 سنة (.  63م. ) العمر: 1960 نوفمبر  10 الولادة:
 جزائري.  الجنسية: 

 الجزائر.  بلد الإقامة: 
 دكتوراه.  الدرجة العلمية: 

 أستاذ التعليم العالي.  الصفة:
 عضو أطلس الثقافة الشعبية. جامعة الجزائر.  -
 مشروع وحدة بحث قاموس. الفولكلور الجزائري.  -
 مشروع ماستر أدب شعبي جامعة الوادي.  -

 أعماله:  

  يد من الأعمال الأدبية منها: المجموعة القصصية » المقبرة البيضاء « رواية » أنتج العد
«، أما الأعمال العلمية أبرزها: ديوان » إبراهيم بن سمينة « و» أحمد بن  سفر القضاة

 عطا الله « و» فاطمة منصوري «. 

 الشعر الشعبي الجزائري من الإصلاح إلى الثورة » وسيمياء الشعر الشفاهي « 

 أما المقالات نذكر منها: 
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دور الشعر الشعبي في النضال الوطني وثورة التحرير مجلة بحوث ودراسات المركز  −
 الجامعي. الوادي.

 1الإيقاع في الشعر الشفاهي بين الداخل والخارج مجلة الأثر جامعة ورقلة.   −

 

 بالوادي. سؤال الهوية في المرويات الشفافية، مجلة البحوث والدراسات المركز الثقافي -
 مقومات الخطاب الشفاهي مجلة الخطاب الأدبي الجزائري جامعة وهران.  -
 السمات الأسلوبية للشعر الشفهي مجلة دراسات جزائرية جامعة وهران.  -

 2صورة الكاتب " أحمد زغب " :  

 

‌

 

 
2 https://i0.wp.com/www.awras.com/wp-
content/uploads/2021/08/b011ae6f-8a2f-4283-b22f-9038fe8a4c6f-
e1624184931456.jpg?fit=580%2C330&ssl=1 
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 : الرواية   ملخص 
أحــداث الروايــة حــول الصــراع بــين المــوت والحيــاة والإنســان محــور الصــراع، وهــذا  تــدور -

 الإنسان في وسط اجتماعي شعبي تقليدي وبيئة طبيعية صحراوية.
وقعــت أحــداث هــذه الروايــة بإحــدى منــاطق وادي ســوف، التــي تــدعى بــإعميش البياضــة،  -

لبياضــة  توجــد بعــد القــرى وهــي منطقــة قريبــة جــدا مــن مدينــة الــواد معقــل "الســواقة"، وقــرب ا
 الصغيرة  المتناثرة منها قرية النخلة التي حدثت فيها وقائع هذه الرواية.

تبــدأ الروايــة بوفــاة طفــل صــغير عمــره عــامين وتنتهــي بوفــاة شــيخ عجــوز ومــن هنــا يبــدأ  -
 بن.وأخته تريد أن تدفن فيه وكذلك الاالصراع حول مكان فارغ قرب قبر جد العائلة 

العجوز الذي أمضــى حياتــه فــي صــراعات مــن أجــل الأراضــي ويريــد   وصديق الشيخ  
 أن يدفن قرب صديقه.

ثقــل ثلاثــة مــن الركــاب  404وتنطلق الرواية بمشهد جنائزي مألوف، ســيارة مــن نــوع   
ــوادي ومعهــم جثــة الطفــل الصــغير، والوجهــة كانــت مقبــرة البياضــة  قــادمين مــن مستشــفى ال

طفــل يــدعى صــالح ومحمــد وأخــوه وابــن أختهمــا ســعيد حيث سيواري الصغير التــراب، والــد ال
فـــي مقتبـــل العمـــر، فقـــد اختلفـــا فـــي مكـــان دفـــن هـــذا الصـــغير، بينمـــا وفـــي تلـــك الأثنـــاء كـــان 

هــم العرس حــامي الــوطيس فــي دار جــارهم الحــاج منصــور الــذي زوج ابنــه عمــار ولــم يكــن ل
وفــاة طفلهــم الوحيــد دراية بموت ابن جارهم صالح، وكان الألم يعتصر قلب صالح وعائلته ل

 المسمى على جده "الحاج بشير".

ورغ العلاقة الحميمية التي كانت تربط الحاج منصــور بوالــد صــالح المرحــوم "الحــاج   
بشير" إلا أن صالحا دخل في نزاع مع صديق والده الحــاج منصــور الــذي كــان معروفــا فــي 

تعلــق بالعقــار منهــا، المشــكلة بلدته بخصوماته الكثيرة التي لا تنتهــي مــع النــاس، لاســيما مــا 
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بدأت على قطعة أرض  ورثها أن أبيه ليجده في وجهه وأزال السياح عنها، ورمى بــه، رغــم 
 أحقية صالح بالملكية.

وبالحـــديث عـــن جانـــب آخـــر تتحـــدث الروايـــة عـــن القبـــور وتزيينهـــا والعطـــور وتعتنـــي   
تعبــة أنــذلك، فالإنســان عنــد الطبقــة الراقيــة والمثقفــة، فهــذه كلهــا طقــوس أو عــادات وتقاليــد م

موتـــه لا يحتـــاج لكـــل ذلـــك الاهتمـــام فالنـــاس سواســـية، ويعيشـــون فـــي مجتمـــع واحـــد جزائـــري 
 خالي من كل هذه البدع والطقوس.

ــى    ــة علـ ــي المحافظـ ــاهم فـ ــة أن يسـ ــذه الروايـ ــلال هـ ــن خـ ــب أراد مـ ــد زغـ ــب أحمـ فالكاتـ
 صــورة صــادقة مــن خصوصية الموروث الشعبي الثقافي لمنطقة ســوف، وحــاول ان ينقــل لا

 ذاكرة المجتمع التقليدي الجزائري.
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 : والمراجع   المصادر   قائمة 

 القرآن الكريم -

مصــطفى ولآخــرون، معجــم الوســيط مــج: المكتبــة الإســلامية )ط .د( اســطنبول إبــراهيم  .1
 تركيا )د.ت(.

ابــن فــارس، معجــم مقــاييس اللغــة تــر: ابــن إســلام هــارون، دار الفكــر بيــروت، لبنــان،  .2
 .1979،  5ج
، 7، ج1ابــن منظـــور، لســـان العــرب، دار الإحيـــاء والتـــراث العربــي، بيـــروت، لبنـــان، ط .3

1999. 
 إيزيرجر: النقد الثقافي، تمهيد مبدئي للمفاهيم الرئيسية.أثر   .4
 .1أحمد ابن فارس، مقاييس اللغة، ج .5
 أحمد المختار، اللغة واللون، عالم الكتب، القاهرة، مصر، د .ط. .6
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 ملخص:  

نساق الثقافية المضمرة  ذي يهتم باكتشاف ال جال النقد الثقافي الل الدراسات في مكك 

الثقافية   بالأنساقكانت دراستنا هذه الموسومة  ،والجتماعية  ودراستها في سياقاتها الثقافية 

محاولة   ، "زغب  لأحمد"  نموذجاا"المقبرة البيضاء "رية المعاصرة رواية الجزائ في ال

حيث وجدنا انساقا بارزة كنسق الموت   ، ةل الرواي ن النساق المضمرة داخ البحث ع

                                                                                                                               .أخرىنساق اوكذلك  والدين

 . قبرة البيضاءرواية الم  ⁄سق المضمرالن ⁄النسق الثقافي ⁄الثقافي   : النقدالمفتاحيةالكلمات 

Résumé: 

Comme toutes les études dans le domaine de la critique culturelle, qui 

s’intéresse à la découverte de modèles culturels implicites et à leur étude dans 

leurs contextes culturels et sociaux, notre étude a été étiquetée avec des 

modèles culturels dans le roman algérien contemporain « Le cimetière blanc » 

comme modèle pour « Ahmed Zoghb », une tentative de recherche de 

modèles implicites dans le roman, où nous avons trouvé des modèles 

importants tels que la mort et la religion ainsi que d’autres modèles.               

Mots-clés : Critique culturelle ⁄Format culturel ⁄Format implicite⁄ Roman du 

cimetière blanc 

Abstract: 

Like all studies in the field of cultural criticism, which is interested in 

discovering implicit cultural patterns and studying them in their cultural and 

social contexts, our study was this tagged with cultural patterns in the 

contemporary Algerian novel "The White Cemetery" as a model for "Ahmed 

Zoghb", an attempt to search for implicit patterns within the novel, where we 

found prominent patterns such as death and religion as well as other patterns.   

                                                                                                                          

Keywords: Cultural criticism ⁄Cultural format ⁄Implicit format⁄ White 

Cemetery novel 


